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الحروف اللاتبنية لكتابة العرسة 


وو هم 


علطن سكنة ١514‏ 


(اعتكاا 
د ريحت ااا و 


1 شتابع وبازات) ( حابتاشارع الروارر ) 








الى القارى؟ 


١‏ - هذا الكتيّب قسوان . فى أوهها ثلائة مطالب : فى المطلب الأول أقدم 
الك بياناً لما حرئ بالجمع اللغوى فى مسألة دسم الككياة ‏ كت الت لا 
الحروف اللاتينية » وكيف أنى فىكلاهى على صعوبات العر بية ونسبتها إلى غيرها 
من الاغات ونسبة أهلها إلى غيرهم من الأم قد حت طريقة الوصف رافق 
الضادق القاسى ؛ دون الوصف العاطنى الكاذب الرفيق . وأقدم لك فى الطلب 
الثانى تفصيلا بجميع ما وصل أءامى من الاعتراضات على اقتراحى ثم ردى ع ىكل 
عمنها.. وتى المطلب الثالث أضع بحت نظرك تماذج لخير الطرق التى اتتّرحت لتعديل 
الرسم مع استبقاء المروف العر بية . 

وقد تلت المطلب الول الحيدى عشيرة فقرء شائفة حب ناه ترك 
الفتكرات الرئيسية الختافة . أما الطلب الثانى فيقع فى فقرة واحدة هى ققرة (؟1) » 
محنها أدرجت الاعتراضات بالترتيب العددى من الأول إلى الثالث والعشرين : 
وحات المطلن الثالك فثرة وأحندة ألكا ف رق )1١(‏ . وكل أرقام الفنقرات 
الثلاث عشرة الذ كورة مطبوعة فى هذا الكتب بالحجم الكير. 

أما القسم الثانى فإنه صورة حرفية لبيان افتراحى الذى قدمته تمر الجمع 
5 قد طبع للد و لت ل د ل د ل كم هومع 
ماكان يتلوه من الفاذج . ول أزد عليه إلا بضعة بيانات :وضعتها عند تمثيل هذ ١‏ 
الكتيب الطبع . وقد جعلتها هوامش فى ذيل حائف التن حتى لا تختاط بأصاه ؛ 

؟ - وترى فيا بعد فهرساً حاوياً ار «وس مسائل القسم الأول عطالبه الثلائة 
على الترتيب المتقدم . 





او ري طرك : 

أولا : إلى أن هذا الكتبب تم إعداده لاطبع وقدم للمطبعة فعلا فى أواخر 
بونيه سنة 1١554‏ ادكه فى عملها فى غضون شهر وليه وات انك 
الاعتراضات اثنين وعشر » مطاف اك وجدت خاة « الثقافة ) شر م 
فى أعدادها الصادرة فى ١,١‏ واه؟ نوليه وأول أغسطيس سنة ١948‏ اعتراضا آخره 
مس ا رسكن لضي شار ع اضة راان 
لمعه كانت نا ل با تبيئة جميع الاعتراضات المدرجة بالمطلب الثانى من 
الس الار ول لاط بع » وتجاوزتما فعلا إلى المطاب الثالك ام بعضه تبيئة ابتداثية » 
فل فحيت نكارها 0 تحتاط لإإدراج رحس عل عاض سمه الاتستاد ارما إليه 
عتب: الاعتراضات الأخرى ٠‏ وقد ذعلت . فسكون الاعتراضات ثلالة وعشر بن 
لانن وعشر ين مقط 6 اشير اليشه فى اصلت التسى فى سد بالطل 
التاق الد اكور 


بد ل يكن من نيتى أن أطبع » هذا الكتيب» سوى الاعتراض 
الشاق والعشرين الدى نشرته « الحلة» البتدادية  .‏ أماسائر الاعتراضات الأخزق 
فتكنت معولا عل إبداعها ؛ هى وتعقيباتي علا » إدارة ا 9 كلها خضرات 
الا رين ير ون عسات المي الأ سل 0 سيل لاس" 
والأخذ والرد معهم لان اع الى الك مس لبس للك ارا 
فى وجوب طبع جميع اعسات والتستيات ١‏ 1 ف هرا سن علي اراس اللجهونا 
وسكت بن تدر الاراء و إبداء ها قد كون لديه من أسبات الراففة أو اليه 


ص هو مدعاة التمحخيص الذى قل بؤدى إل الااسقرار عل شىء لعبئة ٠‏ وقد توارد 
على" هذا الإلماح م نكل جانب » فقبلت . وقدمت الكتنب للطبع م كن 
. تلك الاعتراضات والردود كا تقدم . على أنى حرضت على عدم ذ كر امم 





أحد من العترضين سوى حصرى الفاصلين صاحى الاعتراصين الأخير بن » وأولم| 
من العراق والثانى من دمشق . وقد رميت بهذا التجهيل إلى التهوين من وقع 
ملكو ف دو عدن مص الغبارات الفاسية : 

ثاثا : إلى أنى فى النهرس 1 أشر إلا إلى ما فى الاعتراضات من النقط 
الاساسية : واما أعقيبالى م عل شع من نقاطها 5 بل ل للعارى ان يطلم 
عل أصلها ذاتة إن أراد . 


ام د ردن اناس من اننا ء ون ا لا 0 ولا 


لعتزون بقوميتهم 0 العر بنة كك إن اسل الحروف اللاتينية بالحروف 


العرربية » لرسم التكتانة المولاء المسائلين كل التذر , لكى اعرف ارم كف 


أفهم واجبى وأؤدبه فى أى وضع أ كون . تركت العمل وعولت على قضاء ما بق 
من رد لذرارى 6 عاد 6 عنس عن اعسات واس لدت والناضاتت ىن أ 

منحى من متاح الحياة العامة . لكن » لشقوتى » لم يذرنى القدر أهدأ . بل 
فوجئت فى عرلتى » فها فوجئت به » بتعيينى عضواً بمجمعنا الاخوى . ترددت بين 
البول والرفض ١‏ ف القرول د سقة » وف رفض التدور عليه فى طن الناس + ها يديك 
فرار الجبان . وفكرة الحبن شر ما تضيق به نفسى . قباتٌ لع د النئس 
أ الام الخدنة تدر يد تميد عادى بين فخي ون شيرة علماها وإقانا الأنسل) 
إن سرت فى محاراتهم ؛ كان لى مزن رجاحة عَعَوَهم م ورحابة صدورغ وكر م أخلاتهم» 
ما يسع قصورى أو تقصيرى » ولا يشعرنى بثىء من قلة غناتى . وأول ما عتيت به 
بداهة معرفة واجب عضو هذا الجمع الغوى . قرأت فى مرسوم تأليفه أن من لب" 
مبمته الحافظة على سلامة العر ببة » وأن نحةق ما بصدره وزير المعارف لهذا الغرض 
من القرارات . ثم قرأت فى لانحته أن عليه النظر فى تيسير الكتابة العربية . 


:وف قرار لوز بر امعارف : أن عليه أن يبحث أص تبسير هذه الكتابة تسيراً بق 








الله دان من الحرن واكليا . فواجب المع فى هذا الصلدد ميت بالنصوص,. 
المركة 110 م أعساء لل الإصول لمكي مه رس س0 
ا اكات برا الله هو امحافظة على الفصحى وجمل قارى” 
اكع الال ايا ا عا وإذ قبلت عضوية الجمع فإمًا أن 


أردى هذا الواح عب فا أراء © و إملان ادرف ١‏ ولا سيل اراي تاديد 
حق التأدبة إلا باتخاذ الحروف اللاتينية وفها حروف المركات » لاإطلاقاً بل على 











وجه خاص رأيته . أما « الشكل » الكتى أو الجزنى أو حروف أو ذنبات توضع 
الحركات فى غضون الرسم العربى » ققد فكرت فيها كثيراً ول أجد شيا منها صالحا . 

نتأدبة الواجب هى التى أمرتت يخاطرى اكخاذ الحروف اللاتينية ودففتق إلى 
اقتراحها . فليعامه المتسائلون . ثم ليعاموا أن الكتابة الراهنة إنما تصلح لفصوير 
العامية ققط . فان استطاعوا أن يجعاوا أولى الأس بتررون اتخاذ :هذه العاميةٌ لد 
رسمية للبلاد » و يعدّلون اختصاص الجمع الاخرى . تلطه أستيط لني 2 
تعبات أن تتطدرا سنا د هرا عات 

ه - ولا يفوتتى هنا التنويه بذكر رجلين من ذوى اد والرأى الناضج + 
الأس نا ترق أعي مرت موظف الجمع وعمود حمر رسن الكتات ,عيحكة 
التقض والإبرام ٠‏ أمليت ثانينا ما.وضعتة من المسدات وتكفل بتببيه وإعذاده 
للطبع . ولقد نهنى؛ فى بعض المواضع » إلى قصور العبارة عن أداء الى القصود» 
وأصلحت مانهى اليه مقتبطاً بسلامة نظره كل الااختباظ ١‏ أما اول الانستان لاق 
فقد تولى عنى تصحيح 0 ( بروفات ) المطبعة . ولقد وجدىه من المتحرجين. 
بل المتحنقين (دمنهمنم) المتأئمين فى مفردات اللحة .. اطق ان برى ع " 
مجم ع كل المعاجم عليه أو على وجه استعاله . و إليك ما استعملت من الأثفاظ ٍ 


برضه : اس اك ( حدف امول | شاد سر نضوج . عديدون. 












0ك 


(ععنى متعددين) . نبوءة. تأ كد الرجل من كذا : ران . معدن (ععنى منحم) 


اكشارة) - لم برض » بل رأى أن أستبدل بها على القرتيب : ( انحاس . يساوى 
1ك ١‏ 0 المفعول ) ا ا 3 نضاج أ لضج . متعددون - تكهن . 


كد راكذا . مرانة . منجم . قطوب) . ومع اعتقادى اما مله ون 
الألفاظط سالغ لا تأباه أفسفة ادر يله ولا 0 غير الى » إحاناً بد رجه 
لك حي )ا لا امار كه إواسر ماما ٠‏ إنما هناك مسألة لم أستطع 
زحزحته فنها عن رأيه : فى الجل الاتترانية » وهى ما يكون 00 إحداها واقماً 
فى الزمن نفسه الواقع فيه حدث الأخري » مثل ( زيدكان يقرأ فى الوقت الذى 
فيه عمر روك 10 لا أرى أى مانع فى العر بيةمن أن يقال كن ما 
ينكان عثرو يأ كل ( 0 2 خردنا كل كان رلك بق )7 
خانة الس أن استوال لإحدئ العمارتين إلكون تبعاً لا متم بالإخبار عنه مر: ن فاعللهما . 
لكن سيدنا رفع لعي الأول بتان ؛ وبرى 0 « بن » لا الصدارة 
5 روف الاستفهام وأسمائه » وأن التعبير الثاتى هو و<ده الصحيح . 4 بقول إن هذا 
ل ا ل من بر بد استعال التغبير الأول فعليه أن يستتدل 
1 « ينا 00-5 « على حين » أو« فى حين » مثلاء فبقول ( كان زيد بقرٌ 
فل جين ع وكات لي كن ) ٠‏ ولقد حاولت إقناعه بأن فى العبارة جملتين وأن 
« ينها » لها الصدارة فى الججاة الثانية التى هى فيها » وأنى ل أنزها عن صدارتها © 
وأن هذا اناه أساليب اله ربية على الثم مما حنج به من أقوال النحاة . ولكنه 
رض وتأن وكاد يت . فاحتر 0 لفضيلة ثبانه على ما يعتقده الصواب المتعين » 
وإشفاقاً عليه من التغو بت قل حرمت غلى نفسى استعال, 7 ينها 6 واستعضة 
0 على حين أو فى حين » وها على كل حال عر يبتان صحيحتا نكل الصحة 
ومطروقتان فى الاستعمال . فلحضرن هكل إتجاب به وكل شكر له واحترام . 

٠6‏ أغسطس سنة ١9.64‏ عبر العز يز رحمى 





(امن ص ١‏ إلى ١7‏ ) 
١‏ - العقل والرأى : المبات : مخطىء؟ مطيب؟ .إن الك ؟ سم شقاء 
ز العربية . اجمع الاغوئ حيالها . 
لاد د ه ح عغئلاج 0 ليق لدج ونا وافت ) 
ر © 
اى الجارم بك . 7 متى عيضت افتراحى 


بر الواقع قبل تفصيل الانتراح . الصراحة القاسية . 


سو سوءالتأو بل . زجر الأغبياء . مل محتويات البيان . ١١ل‏ نصييحة 
للقارى .صرف المترحين ‏ قار كلد (١‏ الكفاء , مرارة التفديل . 


صروربءة . 


المطلل الشاق (أفن ص37 إلى 17 ) 
٠‏ الاعتراضات والرد علها 


ببان الاعتراضات مع ذ رارق اا شفة الك 1ك سدا كل فنا : الأول 
( ص ١8‏ ) دعوى تبذ العر بية أو فصحاها . الثانى ص١1‏ ) عدم وذار الا رف 
اللانينية بنثهات العر بية . الثااث (ص م١‏ ( القطع بين الخلف و بين ارالتلت 


الرايع ) ص١٠‏ ( دعوى وجوب احترام رهم القران : الخامس / ص ه>" ( دعوى 


5 تغبير رسم القران يخالف الدين لخالفته إجماع المسامين . السادس ( صة" ) 


1 
رار 


ا القران والحديث على حاله اندر س لعدم وحود من بقراه . 





السابع ( ص + ) الرسم من مشخصات القومية فكيف لا بحافظ عليه ؟ الثامن 
ا )*-١‏ الساعسة والشهر وحتى الكتابة ؟ التاسع ( ص م ) ارس العربى 


مسشسيل ى عي باذد الك به فكي عن حلا لاز المخركة دري 1 العاتيه 
(ص4م) حسين العر ببة يكون من طر يق القواعد لامن طرريق رس الكتاي . 
الحادى عشر ( ص + ) حروف ابلركات اللاتينية كثيرة الاجاهات ذهى ضارة 
بالعريية . التتاى عش ( صن 20 ).فى الاجلارية أفسال خاده وحروفت صرواءت 
ول يتأذ بها الإتجليز . الشالث عشر (ص 0") رسم اكرية احرال أما ليله 
فتحتاج من المكان صعفين أو ثلاثة . الرابع عشر ( ص مس ) الفتتحة كثيرة فى 
العر بية وحروف امد تَعِيّن المركة » وأقيسة الصرف تسهل. التلفظ .. فالقليل من 
من الشكل كاف للنطق الصحيح ٠‏ الخامس عشر ( ص88 ) نشرة دينية ندعو 
إل الشرانمية الإسلامية ود يد :يا جكامه! فى التسينات: ١‏ لكر امراش 


أن تنه افاراحى 


بالاختزال والاقتصاد ‏ وفقدان الانتفاع انار الخلت ودر ع 
الضشرر بالإسلام . السادس عشر ( ص47 ) تعقد اسم ينشحذ القرانح وعرن على 
خَل الشكلات فكيف يترك ؟ السابع عشر ( ص48 ) ليست صعوبات العر بةٍ 
دن سات تأخر الشرقيين كا قلت" فىاقتراحى . الشامن عشر ( ص»ه ) العرببة 
فى دور اللهوض فلا حل للكلام فى صغوباتها ولا لدعؤى سوء رمعها . والعامية 
ستقترب من الفصحى عما قليل . التاسع عشر ( ص ١ه‏ ) ما القول ناه 
الوزارات والمصال ومحاضر جلسات الاك وما أشبه ؟ أنازمهم بالفصحى وبالرجوع 
فىكل خطوة إلى المعاجم ؟ العشر ون ( ص مه ) عدم مصاعى المعترضين كبر ياء 
من جانى وزهو . إهام بأنى اتخذ ت كل الأحرف العر ببة النقوطة .. الأخرف 
اللاددة شك أصول اكات العربيشة . الشكل م يفل . ليس فى الرسم عيب 


بل اساس الضمرر عدم معرفة القواعد . الحادى- والعشرون ( ص ممه ) محاضرة 




























ساد بكلية الآداب فى الخط الم رن وعيوبه وحزاياه ٠‏ أظهر ما فيها أننا ننقد 
الرسم العربى « لكن الرسم الأورنى ان 0 الدول والخاطل 
والطائرات والميبة والفتنة اللتين تأخذاننا م نكل جانب » . كلام طوي لكلة 
غبازات خطابية ليس منه فى اموضوع إلا أنه برى استبقاء الرسم الالى مع وضع 
بض الشكلات التى تزيل اللبس . فلتة نابية عن آذاب البحث . عبارة يرويها 
عن بعض بجبى مصر دذعره وتقلق باله . الثانى والعشرون (رص ©7) اعتراض 
الى الأستاذ الجادرجى مدو د ا 0 بدة اسمها « الحلة » 
تصدرفى بغداد . الخط العربى اختزالى نهو مفيد له م ,الحضارة 0 الآن 

لاختصار حروف لها » وقد اخترعت فن الاختزال 0 حركات المروف فى 
اسم العر بى ضرره أ كثرمن نفعه. اللارّم هو تبسيط التواعد فإن لثتنا أصبحت” * ا 
د زرا على طلاها ٠‏ بعض فكرات لهذا التنسيط . الثالك والعشرون ( صن ك6 ) 








اعتراض نشر فى أعداد وه؟ وليه ول اط سنة 19555 من محلة 
« الثقافة » للأستاذ بوسف العش من دمشق . ,ستنصر بدلائل ل وار 
والتازيخ وعل اللغات © كم يقول . وهو اعتراض مسهب العيارة صعب تلخيصة 
هنا » والأولى الرجوع إلى ملخصه فى موضهه بهذا الكتيّب . 
المطلب الثالتك ( من ص بم إن بس ) 
اقتراحات مختلفة لتيسير الرسم العربى . رفض لجنة الأصول بالمجمع 


الخرى مدر اسد عظ ودام ا” 





القسم الثانى ( من صتص ادن ) 


النص الحرفى للبيان الذى قدمته مؤتمر الجمع بإقتراح الحروف اللاتينية» وفيه 
لذ رك ف وقد مي الداع 









القدم ازول 


الت الأول 
١ 85‏ حك 
١‏ - آمنت بالعقل ورضيت منه بالحاصل . وجريت وأجريت فى السبيل 
التى.هدى والحلبة التى اختار . وفيا أنا اخذ بسنت إذا به برطمنى فى تلك المسألة 
اوحلة » مسألة زسم الكتابة العر بية » التى شق ال ا فيا 
الأواخر . أدليت فها برأى الذى كو نته على هذى هذا العقل » وهو حاضرى 
وتجرى قلمى وحرك لسانى . اذا ه وكان يخدعنى » وإذاءهو ختال ! 
: ألم تركيف أنى مآكدت أنطق بهذا الرأى حتى هبت من صفوف الخاصة 
والعامة» من يساوى ومن لا يساوى» جماهير هائجة هيحان جماءات ادر وأرجال 
اراد مول وولرل ا تصرحة دن افك عل ككل هذا الث العظيم 
بل إن سيداً من أغزر الناس عاماً » وأ كثرهم عنلا» وأقومهم تديناً - بل 
م ا الكريم قد انساق مع التبار فظر ظلن الظنون جمح قامه» 
فأباتتى » من رححة له و إشفاق عليه » غير موسّد . 
؟ - هاذا عسانى إذن أن أقول أمام تلك المبّات والصيحات والمرازءات ؟ 
اقول : ٠.‏ اقول أ ان خط ! 
أما ممعت ووعيت منذ الصغر قوم : « ألسنة املق أقلام الحق » ؟ 
هاك ألسنة الجاهير من حخاليق الله تقول إنى مخطى" . 





إذن ا خط نا نا سمي لقا لدف ل ارك د 


النجوم اللعين . 

دك اطن إى عر خنار ”1 

ألم ييلغك أن الجاهير لا عقل لا ؟ أولم تقرأ عن « ييكون » فيلسوف 
الإبجليز أنه قال : « أخس ضروب الدياء مصانعة الدعاء » ؟ أولم تقرأ ما أثتر عن 
ذلك البطل الخطيب اليوناتى من أنه » إذ صفق له'الجهور وهو مخطب » التفت 
إل ين ول ظاتاد - د اف حا درط م 1 ل مال ونا ارك 
أولم تسمع من عض الاساء أن رجات من لخر اناده الدريية موي نه 
فكلف بالمظاهرات » ونا جمهور أرباب الحناجر بزفه عالى المتاف إِذا بأحد الظلرفاء 
يندس صاكا بكامة حسية ارين فيحة المذاول ‏ تاسسطاب اعدو ا رينيا وتطزوا 
برددها » وامتثل الزفوف الذى يفهم معناها » بعد أن لم حر 2 
من المعارضة ولكن أذابته حماسة التوغاء ؟ 

اه ! ما دامت تلك الجاهير من تخاوقات الله لم تصفق 

لس العم ا عمس الشامان لولانا أرستطاليس 0 

مخطى" ؟ غير مخطى " ؟ (.7هناهكناو 06؛ وذ 124) هذه ى المسألة . 

8 .و إنها لاححية اعفد من دس الضد ؛ ومشكة عراء عسراء النه 
فى الاعتياص ! فن لى بحلها و إنقاذى مما يساوربى » فى مة رأبى أو فساده » من 
انك الألم ؟ رُحاك اللهم ! إذا كنت تدرك الأبصار ذانك سبحانك لا تدركك 
الأبصار » وقد حككت بانقطاع وحيك بعد نبيك الكريم » فإلى من تكانى ؟ 
لس أماى فى هذه الدنيا من أهل العم الذين نصبوا أنفسهم للفتوى فى مثل هذه 
الباوى إلا اثنان لا نالث للها : العقل والحوى . أما العقل فقد استضعفنى واستوطاً 
حائطى فتسوكرها عل”»ثم دلف نحوى وتزاف وداهن وألق فى روعى انك علد امن 
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تور. فأنست' به واصطفيته لتفسى . ثم هش وبش وتطامن وهز ذنبه متماقا 
وأوضشى أنك أمرت الشيطان تقيض قيضة من تقأة اسنة منتدق» لفك ما 
ار وان شاه اك دعقن رفون ار ار 0 
جاع تلك اللصائص . فهو أثير طيار طياش » همزة لمزة » هراج هباج » لا حد 
لأفاعيله فى الزمان ولا فى الكان .. وهو إذا جسم كان ربا زلا زلقاً لا تمسكه 
دولا بس البنان ولواح د لص طبرت عل سك الات ل 
مشكل هاوك ؛ تقلبت عبثا بين البعولة » ولا استيأست ارتّدت عن هذهب أمها » 
وصبأت إلى عبادة الشمس » فعوقبت بالتهاو يل فى إهابها» فيها كل اورت 
لاون 


ولس 

هذا الكلام العسول الطر يف الظريفك”ه إلى" الموى؛ فلن أستفتيه أبداً 
مار 

- ليبق لى: بعد من أهل_النعيا إلا العقل . وهأنذا أرى أن ما قسمت 
امد ة كنت إليه و ٠.‏ كرا راضياً سرض فد عر وى فى الساعة الأحيرة 
من ححبته التى امتد أجلها . 

أرى هذاء وأرى ما أودعته منه فى الناس د أفلس + وكلت قيمته وكيد 
سومه » وأن التقول والتأفك والزور واليبنان ب وهى من بنات الموى ‏ أصبحت 
السات الحو ودين إددرها صوت ولااعيس ولااصدئ.' 

عفوك الهم ! أإلى هذا العقل الفلس الذى أخمى هو وال هوى سيّين فى قَرّن » 
بل الذى طعنه الموى فى النوادى والجتمعات فأسال دمه» وأقصاه غن متعده ذات 


لبن إل مرجرة مستريلة لتحترة ذات الخال ل الى تان واس دي رسي 
َ ع . 

نفسه خجر عليه ا حنسب وقتر عليه رزقه فهزل وبدت من هزاله كلاه فسامه من 

لس بر إل ا اه رات إن كي ار ل اك اراسي 
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وتقر بر خطى من صوانبى ؟ ! لا ا . لا ! إنك لأعدل فق أن تريد بى هذا 
الشر المستطير 3 وأحك من ان تكلفى وحة وحهى » فى الاستفتاء والاستقد ستقد 
والاستبصار » إلى الجامدين من مفلسة العقول . 


ه - رن إنه لاعصمة إلا لك وحدك ٠:‏ وآها مثل من ب الإلسان فقد 
كَبَْت عليه النسيان » والحوادث تنسى » والموقف كيوم الساعة » ترى الناس 
سكارى وما ثم بسكارى . إفى نسيت ! لكنى ذكرت الآن ! ذكرت أنى ظات 
نفسى بما أنمت عقلى .. دأستغفرك مما رميته به من تهمة التغرير بى فى هذا الرأى 
الذى أقام نام قفاري أخاللة أنه لم يأل جهداً من قبل فى تبصيرى هذه 
القبامة الموحاء.. فاغفر لى ما عر طلك فى نه فاللك أنت العفو العفوره 


- ها إنى أشعر باستجابة استغفارى » وها قد صرح الحض عن الزيد » 
وبان الصبح لذى عينين كا قال بعض التقولين - وانجاب عن البصر الغطاء» 
وانقشعت سحابة ذلك ااام 4 واطأننت الاك / م أخطى”' ؛ بل إنى بفضل 


الله ّ مصلب ٠‏ 


فإليك عنى ودعنى من عبدة الأوهام . واستمع لما كس عليلك فنا 


المشكلة القامة » مشكلة رسم الكتابة العربية التى يدور غليها الكلام » ويكثر 
فها الملام » وتطيش الأحلام . 
0 
١‏ - إنى رجل مرى أهل العربية » نشأت فى حجرها ومارستها إلى 
الشيخوخة » وسأمارسها مادام فى الأجل انفساح . وليستممارسة العربية بالأس 
المين . فند شقيت اننا وغيرى مها شقاء مس١‏ : 





نت 


) لأ طول ل ا سر حل يلار كر الا ول 
سبلها .كان هؤلاء الأولون يتفاهمون بها وينطقون عباراتها نطقاً صحيحاً بالسجية » 
والسجية لا كلفة فيها ولا عناء ولا استكراه » لأنها عادة ينطبع عليها اللسان » 
"كسحيتك ف النطق بلهجتك العامية سواء بسواء . لو كنت شاهدمم؛ عصر النبوة » 
د سل عقر السوةك ارايت الى نيددق من أفواههم زاكة زاهرة باهرة 
معتدلة القوام سليمة من الآفات » لا يجدون فى أنفسهم ضيقاً بها ولا حرجا » 
ولا يحتاجون فى تقويهالمتون ولا لشروح وحواش وحواثى حواش » ولا 
بلحأون لانن من أبناء مالك أو عتيل ولا لأثءوى ولا صبان . 

(؟ ) ولأن قواعد نحو الفصحى وصرفها يالغ فى الصو بة والتعقد والعسر 
والارتباك » ترغمك الآن على الرجوع إلى تلك المتون والشروح » والتعرف إلى 
أوائك العاماء الأجلاء . 

() ولأنها كا وصلت إلينا» ليست لغة واحدة يخف جلها » بل هى جهلة 
لمحات جمعها أوائل الملنين وكدّسوا فى امعاجم مفرداتها جميعاً» وشواهدها جميعاً » 
تألقوا على كواهلنا فى المدارسة والاصطناع أضعافاً مضاعفة من الأوقار والأوزار 
والأحمال الثقال » وزادونا فى الدرس والتحضيل عناء وشقاء و بلا>» و بغوا علينا» 
منحيث: يشعرون أو لا نشعرون» وظامونا ظلماً عظيا . وجعاوا من بالعَدُوة القصوى 
من النظارة والمراقبين يتفرجون بنا و ببتسمون لقوة صبرنا على احتّال تلك المكاره 


والأوزار» إِذْ يرون أنفسهم قد خفت عليهم مؤونة لغاتهم فهم يحلقون فوق رءوسنا 
فى جو السماء » و برونناكالبراذين الدابرة الجرتحة جر حمل اغتنا ومن ورائنا سائق 
الي يمرن مزه اللبل ولس انامس ل ولا ستيتا. 

( 4 ) ولأن خيرمتعاميها »من شبان وشيوخ بلا استثناء » يتعذر على الواحذ 


منهم أن يقرأ أمامك صحيفة واحدة من أى كتاب أو نهراً واحداً من أبة جريدة 





1 
قرا مشابعة متسسلة الأسراء » من غير ان يلد انا والسقا أو عير لسن 
أوعل الأكل من عير أن يتودتك وقلع ارال العتار ات وهو قا دا مسرل 
ال لسر و ]سال افك سا لس اس | فل ا ل 
يستطيع أن يقرأ . وتراه فى تلك الخال كالجذوب المتوجد أو اللكروب الة+إد » 
جاخطل الديين تازه » الخررها أو | خوص هما تارة حرق مشروف اللسان الله 
والغمغمة والفأفأة وغيرها من ضروب الارتتاج ٠‏ : 
لا لل لل ل ا ل فالدليل 
ى ستاولل لك انلك سان لل لست ف اتلك إن لس لط ريل 
الصحيح . وتعرفه 'فى قراءة غيرك من خ ريح اند ونا كناد 3 لامع وا فل 
0 وتعرفه على الأخص فيا تسمع من اللمطب الارتجالية أو من الخطب 
تلوكة أو الذاعة » ما الاي مايا أو شكلوها له وكررها فى نخاوته 
م » حت لا يلحن فيه نا شائتاً بزرى عكانته لدى حههور السامعين . 


ا » ذأنت متعنت مدع فارغ» ونفسى 
على الرغ, منك كييرة » وهى أ كرم على مزيآن اجتمها خطات الدعين الفارعين. 


م ب 5 

١‏ - لكن هذه الاغة العر ببة على ما مها من الصعو بات السام هى فى جوهس 
حقيقتها من أقوم الاغات » بل لا أبعد إذا قلت إنها » من كثير من الوجوه » 
أقوم اللغات . 

ولا تصدق أن المجمع الاغوى أو غير الجمع اللغوى يستطيع أن 00 
ذا جه من مقرحاتها بأد ردت أضول 5 تواعدها و فى نحوها وَصرفها ادر ار 
يقع للآن » أنه عالح شيئاً من هذا كا هو مكلف به فى أعى تشكيله - فلن 
يكون ذلك إلا علاجا فى القشر دون اللب » وتهذيباً فى الظظاغر دورت الباطن » 
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سداق لكر دون ساس جرع امك ومن رارده سه ال إلالاة 


فليس منا » لأنه يفسد ذاتية الغ » وبحرمنا من تفهم ما تركه الأولون فى المناحى 
الافية دن الست والاانار؟ 
ع َ لك 

إعا لهذه اللغة الخيلة ا 0 . إن هذا الرسم » على ما فى 
مغر الال من حال > ويا العلل وآ ل 
ا را م الول“ القريب والخاطب الغريب . وإذ 
أقول « سرطان » فإنى أعنى ما أقول » لأنهكالسرطان حنسًا ومعتى . اصرف 
النظرعما هو معروف للجميع وما أشرت إليه فى أصل بيساتى من مساوى' هذا 
لمر » وانظر هل يد فى رسم أبة ب لغة من لغات أمم المضارة أن شكلا واحالا 
ع فق ان أو كد ار ثلانا أو حتى اثنتينككا بحوى؛ فى الرسم العربى» 
هيكل ( عليه ) أربع كلات » وهيكل ( عأمته ) ثلاث ؛ وهيكل ( علّت ) 
اثتتين ؟ ألا ترى أن تلك المياكل العر ببة ى أشكال سسرطانية» وأن فعلها فى من 
بريد قراءتها غير مشكولة بدقة هو فعل السرطان اليف ؟ 

لقد لاحظ المسامون فى الصدر الأول ما نلاحظه الآن من أن هذا 0 
: ل سب ا لسر م 0 
بعباراتها . فعالجوا الأمس أولا بالنتط » وما وجدوا النقط وحده لا يغنى عمدوا إلى 
كة العلاج 2 بالشكل » » وحعاوا الشكلات جرد نقطات عداد أجر كا جعاوا 
ا ممزات نقطات بمذاد أصفر . فكان الكاتب كر إلى استعال ثلاثة لاك 
من الداد » أسود وأحمر وأصفر . ثم خرجوا من هذا التتكلف الضنى إلى اتخاذ 
الشكلات بحسب ما هى عليه اليوم » مرسومة بالمداد المرسومة به الكيات . كا 
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جعاوا للهمزة علامتها اللخاصة ورسموها بهذا الداد . ولا زال أهل العر بية إلى اليوم 
بعد ألف ونادعاله وثللات ونين سنة من المجرة ل حتلفون فى أكتانة احرج 
وفكتابة الأف القصورة وغيرها » ولا زال بين رسم القرآن وبين درسم ا 
امكتوبات بون غير قريب » ولا زالت مصيبة الرسم قامةلم يحلها « الكل » الذى 
أفلس بإجماع العارنين ‏ ولا زالت هذه الصيبة مانعة من إمكان قراءة العربية 


قراءة صريحة موحزة الأداء لدى جميع القارئين . 
ب 5 ع 

د ولقد اهتم امجمع لذو فق ريادة عن حمسن ترات بأ هذا الرسم 
القاصر المضلل » كا اهتمت به المكومة ؛ واشتغلت نبحث مشكاته للنة عنادها 
حضرة الأستاذ الكبير والمربى القدير على الجارم بك : وقد انتهى حضرته أول 
مرة بأن قدم للجنة الأصول بالجمع ( مجلسة 8؟ إبريل سنة 144١‏ ) مشروعه 


الخاض اتسين الكتاية مسحو :سر ب قال سه عن مسار سر ل لان 


( 
حرفيا بغباره :- 

« وبق علينا أن ننقذ قراء العربية من اللحن الشائن وانلطأ المعيب » وأن » 
« تجعل اغتنا الشريفة فى صف مع جميع اللغات المية التى لا تحتاج فى قراءتها » 
2 صميحة إلا أن تترجم الأصوات عن رسوم الحروف » . 

« وق ال أن القراءة أصحت علدنا عثلا علا دقيقاً كثير التعقيد » 
2 رارف سارت ان لسرن أو عببًاً من الأعباء » وإن شئت أن تقول «( 
إنها أصبحت لغراً من الألفاز قل . إنك لا تستطيع القرة العرربية على » 
وجهها إلا إذا كنت لغويًا صرفب نحويًا مما ء ذإن لم تك نكل هؤلاء جميدا » 
« تحزت عن أن تكون قارثاً أو شبه قارئ » . 


« فإن قالوا إن الشكل يسد هذه الحاجة ويذلل تلك الضعوبة » قلنا إن » 
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«:الشكل لا ينقذ من الخطأ بل إنه قد يكون مدعاة للخطأ . وكيف تستطيع » 
« العين أن تتدرك الحروف وما تحتها وما ذوتها فى آن واحد مع الضبط والدقة ثم » 
« تنقله إل أعضانك الخ فتنقله هذه إلى غنات اللا للسان 0 ححيحاً ؟ لقل » 
0 جر بنا فى مدارسنا أن التلاميذ يخطئون فى قرا اءه المشكول خطأعم فى قراءة غير » 
١‏ الشكول ١‏ حر ا أن اقالنة الثقف لا يستطيع ثراءة القران الكريم وهو » 
« مشكول عل ادق ما يكون الشكل وأحك ما يكون الضبط .م إن الشكل » 
١‏ كثيراً ما رق ل عن مواضعه عند الطبع » فتنقل فتنقل حركة المفتوح ح إلى المضموم » 
0 ار ل ا ( 
« وأخرى أن الششكل عمل شاق جدا فى الطباعة يحتاج إلى دقة و إلى زمن و إلى » 
8 أحر مضاعف » أذلك قل مرى الكتب المشكول» ورأى أصعاب الضحف » 
« والمحلات أن الشكل صعوبة مادية لا تذلل » . 

و تلك شيادة سي معدل الف سياد امن غتره .لكان كان مسقن 
اللغة العر بية » وكان وكيل دار العلوم ومرلى كثير فيا وفى غيرها من أسانذة 
الدربية ٠‏ ها انه يكول ا وصاحت الذار ادرف عافا ل إل قرات الدروية 
برسمها المالى أصبحت لغزاً من الألغاز » و إن قارثها إن لم يكن لغويًا نحويًا صرفيًا 
فى أن لعجز أن يكون قارئاً أو شبه قارئ » و إن الششكل عثلبة لاخطأ لا تستطيع 
الأعضاء الموكلة بالنطق الاهتداء به» و إن تلاميذ المدارس بمخطئون فىقراءة الششكول .. 
خطأم فى قراءة غير المتتكول » و إن الطالب الثقف لا يستطيع قراءة القران وهو 
تشكول عل ادق ما يكون . ولس عد شهاذه هنذا الخثير دول لقائلء إلا من 
كانوا يحلون الأعى عاماً و حرمونه عاماً . ومثل هؤلاء لا قيمة لهم بين بين الرجال . 

> عل أن حصرة الجارم بك قد لبث مرن بعد يكذ ويستعين 


بالاختصاصيين فى فنى االحط والطباعة رجاء نحسين مشروعه هذا الذى قال إنه . 





ل ا ا لك 

سبب الرض » وجدت هذا الشروع قد أعيد عرضه فى صينته النهائية على نة 
الأصول التى أنا من أعضائها . وكان ذلك فى منتصف شهر نوقير سنة ١.8‏ هم 
أوافق أنا ولا غيرى عليه » بل نقدته نقداً قاسياً . ثم أخذت أفكرفى هذه الصيبة 
إلى حيرت الايلان والا رن ء وى طركة لجرو ار دن لف رت 
كا ولدتها أمها وكا نشّأها اباؤها الأولون » أولئقك الذين يلوح أن قتدانهم النتزية 
والرانة أقعدمم عن اصطناع ثوب لها مقيس على قدهاء غشروها فى قاط ومخنقة مما 
لإتخن ذ إلا للرضّع من الأطفال » » خُنوا عللها جناية 'كبرى إذ ضغطوا أعضاءها 
وكتوها عن ن الهو و بلوغ ماهى ميبسرة له من الوا م 

/ا- 
سكت لا اس رك ررم ا ال سر 


فى اتخاذ المروف اللاتينية لرسم العر بية . دنظرت: واستيقنت أن لا محيص من هذا 
الاتخاذ » إتقاذاً إلعر ببة منمساوئٌ رسمها التى نعرفها جميماً والتى أشار إلهها حضرة 
الجارم بك بكل صراحة وجلاء فى تقر بره اَذ كور قا . 

؟ - وف الجلسة الثانية أو الثالثة من جلسات مؤتمر الجمع الذى افتتح فى 


ينابر سنة 1444 تكامت فى هذه المسألة الأساسية التى لا يدانها فى أهميتها 
شىء مما يشتغل به امجمع ومؤتمره » فاقترحت للها ما انتهى إليه رألى من وجوب 
اتخاذ تلك الحروف اللانينية» حتى تضبط كنات الاغة وتسهل قراءتها على الكافة 
- مثقفين وغير مثقفين» شيوحاً أو شباتاً أو أطفالاء عر با أو يما قراءة صمبحة 
تود اداه فى ألسن الميع ملت إل الور 0 اقتراجى هذا بالكتابة» 
فكتبته وتلوته جلستى 54 و١"‏ من يناير الذكور» فرأى الؤتمر طبعه وتوز بعه على 
حضرات الأعضاء كي يستطيعوا المناقشة فيه وقدكان . 





لخاد 1 0 

كن لاك لف كم ل هذا الاقتراح من وصف حال الربية وما 
سراد ؛ رستياة: دن حيسستلك الضدو ياك إلى اللغات الأحرى » وان 
لي التحماين بها ونسبتهم فى الرقي 5 التأخر إلى غير مر ن الأعم كن 
لا بد فى هذا الوصف والبيان من تقر ير الواقع فعلاء و ادف ره شري 
صادنا دن أن اسرد لس تقر ين افا من التاي كي فمى الول والقو اي 
ذلك إنضوا رف والمشوجات إلى أعار الشتكء ء مساو الا ان وجرت التدرة 
رار الواقع فى أت كان من التشكرن 2 أو الاح فى ترف احمقة 
من الحقائق المقدورة معرقتها للإنسان . جردت نفسى فعلا من كل مؤثر عاطق» 
وسناولت الاحى كا اوركيت لحنت عن العرابية وأهلها لاحق لها ولام عندى ولا 
محاملة ببننا ولا ولاء . رج الوصف فى:الفقرات الْمُانى الأولى » التى ستقرؤها» 
وصفاً بالا فى التصو بر الواقمى (63115:6. 1755) لا بمارى فى صدته أقل مثقف 
يعرف الفرق بين الوصف الواقعي الواجت نى مثل هذا البحث .و بين الوصف 
العاطق (510ذاة106) الذى برفضه أعة الإنسانية لأنه هذر لاغناء فيه .كا خرج 
ذلك رضت دن اف ما كرن فى الى كل ال الدرية وجال أعلما در 
خياليين وغير خياليين . 

؟ -- فها أوردت فيه » من الحقائق الواقعية » الأر بع الآنية التى بغض بعض 
تومنا بصرجم دون رو يتهاكا تخنى النعامة رأسها بين رجليها » حاسبة فى غباوتها أنها 
هذا التوارى الضحك تحمى نفسها من سهام الصائدين : 


أولا - قلت + « .إن المستشرقين من الأسم الختافة ,ليسحيون منا » كن 
الضعاف » الذين يطأطئون كواهلهم أمام يمثال الاغة لل أوزار ألف وخسمائة 


سنة مططتث 4 





وهذا تقرير صادق لا يحتمل الماراة . فإنْ العروف عن الاغة العر بية أنها مضى 
عليها - على أقل تقدير - ألف وحمسيائة ستة وهىعل حالما فى مفرداتها ونحوها 
وصرفها . وقل أن توجد لغة بقيت على حال واحدة مثل هذا الزمن الطويل . إذ 
اللغات فى نطور مستمر يعرفه من ألق البال وهو شهيد . وكنا تقادم العهد ازداد 
التطور وأصبح قديم اللغة عبئاً ووزراً تقض ظهرالحدثين» لبعدما بينها و بين مانشاً 
فهم واعتادوه من مختلف الاهحات . ومن يقل عن الأوزار والأثقال إنها أوزار 
ذال وله ل لد ب قد فسن راف إياظ عب الأر ا اهل سينا 
و بر صبرجم عليها وتعيدمم لصنمها صاغر بن » فهو إن. عحب فعجبه طبيعى 
03 

ثانيا - قلت : « إن العر ببة قد سرى قانون التطور فى مفاصلها وحتتها فى 
عدة بلاد باسية و إفريقية إلى لمجات يخطتها الحصر » و إنه لم يخطر ببال أى بلد 
من نلك اليلد المتعساه سناسنا إن حل دن جه اهل 2 فاقة 1 آنا لما رما 


وصرفها كيا يسهل علهم أمور المياة 6 . 
والواقع الذى لا شك فبه هو هو الذى قررت » مهما برف الفارغون الذبن 


لاعيزون بين تقر بر الواقع و بين إرادة شىء ما لهذا التقرير من الفهومات . 

ثالثاً -- قلت : «إن أهل العر بية مستكرهون على ترف فضبحاها كيا نصح 
لالم وتراءتهم » . وهذا الاستكراه صمبيح مطابق للواقع الحسوس » وهو كا 
قلت وأقول : « ظلر و بنى لأنه تكليف للناس بما لا يطيقون » . 

ودين إطرف الأشناء أن أستادا. كيرا من إسائة الدرحة عجن دوم 
الإعلان عن أنفسهم أنهم من حماة العر بيسة كا أعلن موسولينى وغير موسولييى 
أنهم حاة الإسلام -- هذا الأستاذ العم قابلنى مصادفة فسبألى : « كيف تقول 
إننا مستكرهون على تعرف الفصحى ؟» سألنى متصوراً ألى كبعض من يعرفهم من 





: 


يكتمون الحق وهم يعلمون . فقات لغبطته ببساطة تفك قطوب تزمته : « يا سيدى 
إنها ليست انة الخارة . وإنك لولم تكرن ١‏ كرهت علها وتعلمتها برك 
أذنيك و بِالنوت لما وصلت إلى مكزك . ولو أن تلاميذك لايتعانونها طوعاً أو 
"كرهاً ذإنهم لا يظفرون بالشهادات ولا يجدون للم مرا فى اللياة بل امشصونا 
أذلاء متعطلين © . 

راعاً ‏ قلت : « إن اللغة العر بية ليست اغة واحدة لقوم بعينهم » بل هى 
جموع لمجات أهل جز يرة العرب » أودعت المعاجم لتكو ن كلها هى العربية و يكون 
جموعها حجة على من ينتسب العر بية . و إن هذه اللهجات قد ماج بعضها فى بعض 
لسن را لطت و إن 1 لبا و لك فل ل سق عن 
دارسها من تع جملة لات حية تبسر عليه سبيل الحياة . و إرت من الظم إلزام 
الصربين وغير اللصربين بتعر فكل تلك اللهجاتكيا نصح كتابتهم وقراءتهم ». 


قلت هذا وهو الحق الواقع . فإن العربية » كا يدرك كل خبير بها » خضم 
حتشد فى عبانه لد تحور » ورااكيه لا يأمن فيه الشرق , و إذا اد المكس أحد 
من القصار المتطاولين فليتقدم للامتحان 2( وعنده بكرم أن كان : وواضح ل من 
تلزمه ركوب هذا الخض الطاى تقد ظابته ظالاً ميا . 


م نا 
-بذه الصراحة الواجبة على المتصدي للبحث وللوصف الواقمى الصحيح » تمن 
تقتضيه مهمته نبذ الشعر وانخيال وأن يسمى الوردة وردة والشوكة الدمية الؤلة 
شوكة - ببذه الصراحة وتلك القسوة التى لامحاباة فيها لعاطفة ولا املة لأصرة 
.ولا لولاء مكسوب أو موروث » نقدت العربية و ببنت أن الطرق إليها متشعبة 
كي ساك وتات ٠»‏ وأن تلم أب لف ةمن الغات الحبة » بل تعلم عدة منها» 
أيسر وأهون من تمل أية لمجة من تلك الهيجات العربية الأولى . 





١‏ عل أن تارايت ما لاه طى رون سل اعار ل ب سيل 
نفسى عن نفسى أن أجهر باحق فى مواطن المق غير هياب ولا وكل » وقد صدعت 
به فعلا عر يان كدر لاشة عليه ولا قترة 0-6 دون متوسميه - إذ رايت 
وصدعت » فإنة لم يغب عنى أن كثيراً من قومنا خياليون سطحيون لا يفرقون» .., 
عند التقدير » بين ما فى الواقم وما فى الخيال » بل نخلطون ينهما ويقسون ” 
ما سعدون رمارث دون در الأقوال والافسالة بياس عقليتهم هم وما فى أدمنتهم 
م من ألوان التوغات والتخيلات ٠‏ ولقد حفت فتلا من صلالات هذه العثلية 
على المق وعلى أر بابها . خشيت أن بعضهم » إذ يرون هذه الصراحة فى الوصف 
والقسوة فيه والتنوىه بسهولة الغات الاجنبية, بالإضافة إلى ما فى العر بية مرن 
الصعوبات الجسام - والصراحة واد لم مُسيموا من قبل فيه حتى يألفوه - ر يما 
ححكت فهم تلك العقلية امختلطة الخلطة وطوحت بهم » خظأ وجهلا » إلى مهاوى 
التانن وسوء التأويل » فتوهموا فى غباوتهم أنى أ كره العر بية وأبتغى حذفها من 
الوجود والاستعاضة عنها خيرها من تلك اللعات - 

؟ -- من أحل هذا سارعت فى الفرة التاسمة ) بالإشارة إلى ما قد يقوم 
من هذا التظنن الذمي » ووصفت مقترفيه بالبلادة واستيزلت عليهم غضب الله » فى 
عارة ع سند ماق المررية من ارات ادر والقمع والاستبراء : قلت »كم 
ستمَروه » بالحرف الواحد : « لعل البعض يتساءل : ما بالهذا الرجل يُنحى هكذا 
باللاعة على الغرابية و يصعب من أمرها ؟ ألعله ريد نذها والاستعاضة عنها بلق 
أجنبية منالنات الحية ؟ » ثم أردفت هذا النساؤل بالإجابة الآنية : « حاش لله ! 
و بعداً لهذا الظن البليدتكا عدت غود ١‏ وشفنا له رحيراً حورا 0 


سد ثم استطردت فبينت موق من الفصحى ومؤقفها مى . واخدت من. 





ه١1‏ 
بعد فى تقديم علل جنوحى إلى اتخاذ المروف اللاتيلية » ويينت طريقق فها » 
وفاضلت بينها و بينغيرها » ثم فصّلت مزاياها » وأقيت أثناء البح ثكل ما قدّرت 
أن برد من الشبه والاعتراضات ورددت علها . وم أحيم عن مجابهة كل” بم 
ته لديه من بوجة عراش - وكل هذا فى غبارات عر بيه عر ةلا عداورة 
ل ا 
لط ٠‏ الك 
وسواء أ كنت من النائرين من اتذاذ المروف اللآتينية أم اكنت من غير 
النافرين » فإنى أنصح لك أن تقرأ بيان اقتراحى » الذى طبعته لك مع هذا ا 
الى" » وأن بشم نفسك الصبر عل القراءة فى تؤدة وبإمعان »مها يكن 
اللا رعون قد إوغموك أنه اللالات - إن لك ول فال فى الح لي 
اهارن يدنك وال ل 11 سه لسشللك وسشلفاك الى اللكير ور لقان 
أنى الاستفادة لمقهوخلقه. وال على الخصوص» م ف بطلب الع ولو بالصين » 
وكل أهلهانوم هذا اكيت وتنيون. بل إن جامعاننا أصحت :درس هها الفلسفة) 
وأنعنها من جبائرة العقول الاركين. بل لست هذه أول قردة للمساين » فاق كفيراً 
ا ار رسن ير إن الك ا ار ل 
توك الو ين ضعي ١‏ وما نشدي أن لو ا ري لان لان 


إزاء هذا الاقتراح ثلاثة أفرقاء : فريق من الإمعات معاعون للكذب؛ لا بقرأون 


وها تصف ألستهم السوء تقليداً ورجما بالغيب . وفريق ثان يقرأورن ولا 


يفبمون » لأن التفكير فى موضوع اقتراحى يسم على متستوى عقولم » ولغة البيان 
أيضاً فوق طاقنهم . لكن الواحد مهم إذا سكل عمسا قرأ حماه سوء خلقه وقلة 
بضاعته أن يدعى لنفسه ما ليس لما . فهو يزعم أنه فهم ما قرا :ثم إذا شل 
)١( ١‏ القسم الثاني من هذا الكتاب . 
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عما فهم لأ إلى ما هو أوجز وأ كثر انقهاماً وقبولا عند العوام . إنه يقول : كل 
الحاضل ف هده الرترة والفف والعدن أن صاح) ريك أن سد اكه هبق ' 
و إن استحيا شيقاسًا قال : إنه بر يد تخبيركتابة اللغة العر ببة وأن يجعلها ككتابة 
بنى وكرالمبو وكيريا كو من جرسونات تهاوى الأروام . أما الفريق الثالثك فإنه 
يقرأ وينهم » ولكن صدره يتطاحن فيه عاملان » عامل الأتماق ١‏ وعأئل 
سرورات العش أن إرضاء موه ور :1 شيوات الامارة السو فى فك 
ضرورات العيش أو شهوات النفس حرس عامل الإنصاف قليلا ثم عبس و بسر» 
ثم ولىمدبراً وتوارى . وهذا الفريق شر الثلاثة » لأنه يتناول العبارة فيعمد منها 
إلى ما ينفعه ويصد عا يضره . فهو ينتقر ويختزل ويعسخ ويشوه . ثم يبنى على 
هذا الانتقار والاختزال والمسخ والنشو به ما شاء من شوامخ الأباطيل و يبيعها 
للناس . وهو ىكل ذلك على بثنة من إجرامه وشنيع إصراره » لا شىء يردعه 
من عقل أو من ضمير . إذ عامل الإنصاف حين ولى عنه قد عرض ومات وانقبر . 
ومعا يكن أهل هذا الفريق قد قرأوا « أن الحرة جوع ولا تأ كل بثدبيها » » 
بل فعا تكن الله أنذرم بأنه إنها على لم ليزدادوا إنها » انهم لا يأببون لذلك 
التمكيت دلدشيةا اندي 1 انا أن الله إعام يضع الموازين القسط ليوم 
القيامة » لا لما قبل بوم القيامة ؟ أولم يسمعوا أن الحساب لن يكون إلا فى الآخرة 
وأن زسمة ر بك وسع تكل شىء ؟ أولم يحفظوا ى كتب المجاء أن عصفوراً فى. 
البد خيرم نكر فى نجو السهاء؟ و إذن فلينتهزوا شهود العاجلة وليسعوا لها سعيها 
وثم جرمون .. وليرفسوا تلك الأجلة التي كلها عليهم ثم" وغم و بلاء مبين . وكل. 
هذه لحادة لله ولاضمير» إتما يأتونها » على ما ترى » اجترارً لغلم حقير» أو إرضاء 
لشهوة من خسيس الشهوات'. ألست معى فى أنهم شر الثلاثة ؟ آلآ إن ابن حواء 


عي أعاجيب ! 
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ذكرت فى ببانى صعوبات العر بية . ونعيت على شوء رسعها الحاضر وعلى, 
زيادة الطريقة الجارمية لهذا السوء . وتعهدت بأن أ كا" جهد استطاعتى من. 
يصل إلى طريقة لتكتابة العر بية بالحروف العر ببة ذاتها كتابة فيها يؤدى الحرف 
نذاتة صورئة الصونية أداء ضادقاً ( العبارة الاحيرة من دهرة 6ر16 ) ٠‏ و ببنت 
(فى فترة 54 ) أنه يحزننى اطراح الحروف العر بية والاستعاضة عنها بالحروف 
الاجينية » وآن عبر وز الحانظة عل كان الاراية بهن إلى الصطرن اللا 
الاقتراح البغيض . 

وعباراتى فى تبنك الفقرتين مكتوبة بالعر ببة لا بالصيئية ولا بالمير وغليفية » ' 
ومفهومها أن الحروف ليست بذاتها محلا للحب ولا لتكره ‏ وإنما ى تستحسن إذا 
وفت بالغرض منها فيحتفظ بها » وتستقبح إذا قصّرت عن هذا الوفاء ويحزت كل 
حيلة عن علاج قصورها فتطرح وترى فى سلة المهملات . 


المطلب-الثانى 


قام على رأبى كثير من الاعتراضات وصل إلى علمى منها اثنان وعشرون 
سأذكرها لك فيا بل » مردقاً كلا منها بردى عليه . وقد ضغت هذه الاعتراضات 


صياغة عر ببة حر يت فبها دقة التعبير عن مراد بعض المعترضين الذين فصر لسانهم 
أو قامهم عن الإيانة بوضوح . وإذالا حظت فى ردودى شبمًاً من التكرار» فعلته 
أولا أن كل اغترامن كنك إدون ردى عليه عرد وضوله إل على : وناننا أن هذء 


)١(‏ وقدكررت هذا التعهد أمام المؤاعر يجشسة ا فبراير سنة 4 ١44‏ أثناء مناقشة مشروع 
خضرة الجارم بك . وكذلك قابلت حضرة الخطاط: الاختضاصى الذى. كان يستعين به اللجارم بك 
فشافهته بهذا التعهد . 

0 





1١م‎ 


الاعتراضات متدا دل هديا التعض ء وقد حرصت عل أن تكون كل لد رايا 
لكل اعتراض » وأن يكون مستقلا برأسه » حتى يسهل ع ىكل معرفة جوابى عليه. 


الآول 
ع إن ار ل ال يه ل 2 1ران ادل 1 مه اللي 
قال هذا من القوم كبار وصغار . وهو كا ترى اختلاق صبيانى سخيف . 


انان 

» قيل إن الحروف اللاتينية لا تؤدى كل مافى العر بية من الننئات‎ - ١ 
. فهى نخيل الحاء هاء والصّاد سينا والضاد دالا ... الخ‎ 

- وموردو هذا الاعتراض إما أنهم لم يقرأوا يبالى ول يعرفوا كيف 
لاحظت هذا الذىيعترضون به » وكيف عالحته » فهم معذو رون . وما علهم سوى 
أن يقرأوا البيان» فإنهم يجدون ( فى الفقرات من 6.؟ إلى .و" ) مايسقط اعتراضهم 
يردم من هذه الناحية مطمئنين . و إما أنهم قرأوا وا كهم متعنتون » والتعذنت 
عراء تان لايستاهل اللطات ” 


التشالت 


ا عر اك الجر الل ل ل كار ولو ارم 
املف من الانتفاع بآثار السلف فى العلوم والفنون والآداب . 

؟ - وهذا الاعتراض قد استثرته أننا نفسى فى فترة (5؟) من البيان . وهو 
اعتراض جِدّى” وجيه . لكنهكالطبل يطن وجوفه خلاء . إن علاجه مالى” بحت » 
ةل قوري القت امقر رن عل الات ار راك 
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ا 


على الأ كثر أو ثلاثة ملابين مع شدة الإسراف فى التقدير » تصرنها الحكومة 
لادفعة واحدة فى سنة واحدة بل على التؤالى ف بضع سني » فتطبع لك كل أمهات. 
معاجم اللغة » وكل الهم من كتب الآداب منظومها ومنثورها » وكل الهم من 
كد الغلوم والفنون إن كان عندنا مها مهم . والإغضاء عن هذا العلاج المالى” 
اليسورء ثم اللجوء إلى تصعيب الأمس والتتخويف من عواقنهء. لائزاه العاقل إل 
ضرباً من التعاجز والتباكك لحرد الإسهام واستبقاء اللغة السكينة تتكش فى ثو با 
الاق لذ ىكله تنكير وتم وإضلال . 

م - واحه الحقائق » ولا تصدق الكالين الذين باون اليك الحبة قبة . 
ارجع إلى كليات العلوم والطب والصيدلة والمندسة والزراعة والحقوق » وهى عندنا 
معاهد العم الشحيح الذى عليه الاعتّاد فى إنهاض البلاد » ثم ارجم إلى مدارس 
الصنائع والفنون و إلىمعاهد الفنون اجميلة منموسيق ونقش وتصوير ‏ ارجع 
إلها وسل أسائنتا الصربين » فإنهم جميعاً ينبئونك أن الدراسة فى كلياتهم 
ومعاهدم قاعة على عل الور نين وقر الور بك واكاعت الأور نان . وأن 
يار إعاهم أولئك الذين بعثتهم الحتكومة لأأور با وأعريكا فدرسوا هناك صنوف 
العلوم والفنون ثم عادوا يسلّمونها الصمريين . كا يقولون للك إننا » تن العرب » 
إذا كاف دن ا ل لت عن الال العامية » مما فضلنا فيه معترف به 
من العدو قبل الصديق » فإن ذلك إْعا كان قدراً جزئيا ضئيلاً لايسمن الآن ولا 
يغنى بالإضافة إلى ما وصل إليه الأور بيون » وإن أى كتاب عر بى عامى:” قديم إذا 
اتتناه أحدنا الآن » وتاما يقتذيه أحد » ذان ذلك لا"يكون إلا لحرد الموازنة بين 
ال فىطفولته و بينه فى دور الا كال . هذا ما تسمعه من أوائك الأساتذة العاماء. 
د رن لان فى الم والفن عيال على الأور ببين لا على أسلافنا الأولين . 
كا تدرك أن بعضهم إذا كان يلذ جمع الشرقيات العر ببة من قد.م الكتب وقطم 





"٠ 


الفنون » فإن سواد الأمة لاحاجة مهم إلى مثل هذه اللذاذات » بل يكفيهم أن تحفظ 
لم فى دور الكتب والآثار الحسكومية العامة براشيعها منهم من قد تصبو أنفسهم 
للاشتغال بتاريخ مسألة من مسائل العاوم والفنون . و إن وجد يينهم من ير يدون 
أن بجهدوا فى هذا السبيلكا مجهد الأجانب من الستشرقين » فليجودوا » فالبيئة يهم 
واللغة العر بية لغنهم ؛ ودور الكتب والآثار أقرب إلهم منها إلى أوائك المستشرقين. 

إذن لا تسمع من يفتنك بقالة الانقطاع عن آثار السلف ف العاوم والفنون. 
ذن تلك الآثار أصبحت » بالتياس إل ما عند الأور بيين + سراي مؤعما إذا 
جئته ل حده غيكا رودت المقيتة الرة تصدمك ورذك عائراً إلى الصوات - 

- إن لم يسجبك قولى ولم ترد الرجوع لاس الكيات وماهان 
الصنائع والفنون كيا شق بأننا قا فى العم والفن عيال على الأجانب » فارجع واو 
إلى الصحيفة الآخيرة من ذلك التقر ير الجامع الذى وضعه الملالى باشا وز برالمغعارف 
وقدمه للبرلان . و إن لم ترد فارجم إلى ما قالته اللجنة امالية مجلس النواب فى 
تقر برها لاص بميزانية هذا العام » ترها تشير على الحكومة بمواصلة إرسال 
البثات إلى أور با لتحصيل العلوم الت تنقصنا وعلى الأخص لتعل الصتائع والفنون . 
ردان لأس كن كاه الفائلين لحت رسال اللدرف دور السكمي والانا 
بمصر لتق العم والفن فأ عن مؤلفات السلف وما تركوا من مصنوعات » ولسكان 
ذلك أخصر الطرق وأيسرها نفقة وأ كثرها سالكين . فامم مكلامى أو د يه 
وان نك ارلا سا لك اع أن دن كت ع الستولين . 


الرابع 


١‏ -- يقولون كيف لا تحترم رمم القرآن ؟ 
» س أنا أحترم القران لأنه كتاب اله وأساس الدين ومفخرة العر بية . 
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ولك ىلبت مأموراً ديانة بلحترام رسم القران : (1) لأن الله لم ينل به من 

ال و(؟) لأنه إذا كان بعض التق 

تورطوا .فادعوا ار متت عي 0 رسم العرية قط ولارسم 
القران فقط - هو توقيؤ” علمه الله آذم » فسوى اذم احرف كل لفة وطبخهاً 
الاح ء وما هبط إل الاردن وأتى الطوفان فبعد انحسار مائه وجد أه ل كل 
جهة حروف لغتّهع حاضرة لديهم فاستعملوها ‏ إذا كان ذلك البعض تورط فى 
هذا الزعم » فإنه »كا ترى » زعم كله بلاهة ونخريف واختلاق ماكان لعاقل أن 
ادق النقاك ١‏ رس لاك إن كان بعس ري الفوية دعس الشدية 


فد روا أن الحروف والاصوات فدعة وأنل] إذارسم بها كلام الله أصبحت هى 
قدعة كقد مكلام الله » فإن عقلاء السنيين قاوموا هذه الفرية ونموا على أسماببا 
جهاهم الطبق وقرروا الحق من أن رسم القران »كرس مكل كتابة أخرى » نما 


هومن اختراع الإنسان اه اد ث لاقدم » ومما يكتب به القرآن فلن 
بزال حادثً لاتدعا . و() لأن صورة هذا الرسم النىكانت فى عود يان بن عفان 
واكن مصاحفه ,]جا كك بك صورة بلزئية ل ناعرقلا لفن سجاف ا 
وقصورها أن تضلل اللسامين فى قراءة القرا » فسارع الخليفة عبد املك بن مروان 
اليك هذه الغمة » وتولى الحجاج بن بوسف عامله فى العراق تنقيط القرآن 
متعاً لالتباس نمض حروف كلانه ببعص » وبائر له التنقيط جماعة من حيرة 
المفاظ . ولما لوحظ مع الزمن أن النقط إذا كان يضبط المروف ونع تبديل 
حرف منها بحرف عاثله فى الميكل » قانه » كا أسلفت » لا يضبط صورة أداء 
ع اك سكن عمان بن عفان . وللكن المرحوم حسن أفندى الموارى 
د اذ ارد اقرب مين سريت الت بالدار على حجر منقوش عليه اسم الليت وعبارة 

تضمن الدعاء له وتاررخ جمادى الآخرة سنة 5١‏ . أىأنهذا النتقش كان فى خلافة عمّان بن عفان. 


0 بعد صورته الفتوحرافية تعرف منها كيف كان الرسم وقتها بدائيا سخيفاً يغم التفوس 
وييحسر العيون . ( انظر ص ؛؟ بعد ) 
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الحرف من ل ل ا 
نع د ان اك عر اله كر اك رو لتر 

فشكلوه أولا بالنقط عداد تالف » ثم عداوا لوا إلى شكله بالطريقة الجاربة اله 
و أن رسم القرات الذى كتيت به صحف النبىصى الله عليه وسلم والذى تقل بذاته 
وامسانا ان بن عنان كه ني ل رانلا ليان 
ولا اأحدكن بها »كبر أو صغرء على أن يس هذا الرسم أدتى مساس .و(ه) 
لأن التكتابة العر بية التى اتخذها عئان نان عفان ار القرآك كان جهور المسفين 


مواون إن تيده من جا اطرء الكوق ارك الكرف م 0 
امسند الميربى خط أهل الين7" . وما زالوا على هذا الفهم حتى جاء المستشرقون 


الأور بيون فى القرن التاسع عدر أى سد و يادة عن ألف ومائق انه من 


المجرة -- و بحثوا وثقبوا » ينا لا عاطفيًا خياليا بل جلها واتعيا » استنطقوا فيه 
الجوامد وقى لا تكذب » لأمها ليس لما لسان كلسان الإنسان تذيذبه بالإفك 
والهتان -- استنطقوها ثم حرا نا ء ين اهل الار ينه الساهين » أن التفوش 
دلتهمعلى أن كتايتنا أصلها نبطو .كا عامونا » بفضل نحوتهم التاريخية » أن النبط 
كانوا قوماً أشداء من العرب العار بة متازطم القسم الال عن الله ونا 
الشام وفلسطين » وأنهكان ل مملتكة قامت من سنة ٠54‏ قبل السيح إلى سنة 
٠‏ من بعده »ثم استولى عليها الرومان وأزالوها » وأنعاصعة مللكبم جهة الثمال 
2 سلع » وكاناسعها عند قدماء الور ين ف اله « بطرا وئاءط » ءارق 
وعاصمتتهم الجنو بية كانت تسمى « الحخر » . وعى العروفة الآن باسم مدائن صالح 
على خظ سكة حديد الحخاز » وأن هؤلاء النبطيين كانوا يعبدون اللات والعزى 
ومناة وهل » وأنه للاتصال المستمر ينهم وبين أهل المجاز تقل الحجاز بون عنم 


. بل زعم بعضهم أنه متلق عن خظ كاتب الوحى لنى الله هود عليه السلام‎ )١( 





5 
دسم تاتهم بل وعبادة الطتهم . هذا هو الثابت للآن والأخوذ به فى جامعة 
فؤاد الأول90 , 

س ال الخررم به القران منقولا عن النبطيين من 
شمال الجبز يرة كا قال المستشرقون التأخرؤن » أو عن الينيين من جنوبها كا قال 
ارت اكت رم وى" بلا تزاع ٠‏ بل اللغة العر بية. نفسها التى تزل 
بها القرآن لم بنشها القرآن » بل مىكانت لسان قريش وغيرم من قبائل العرب 
وق دكانوا حميعاً وثنيين » إلا عدداً ناه أهل لكا فهى لغة مؤلاء 
الوثنيين» وقد نزل.ها القران » وها كان يكن أن ينزل إلا بهاء ذان 0 
ا ا رك إلا بلسان قومه ليبين لم » . 

- إذا كان هذا هو الحق ل : ( واللّه لايستحي مالو 
ويقول : «أفن بهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا تهدّى إلا أن يدَى؟» 
ثم يردف هذا بالنعى” على المنصرفين عن 5 العقل فيقول : « فا ل> كيف 
0 يقولهذا إيذانا لنا بأن المق وحده هو الواجب الاحترام » وأنه وحده 
الى لا سس ين ار 4 ٠‏ وين لطن درت رسا دروك سيئو الك 
والتقدبير . إذا كان هذا هو الحق » فإنى » احتراماً الحق » واحتراماً للقران » وعملا 
بوصايا القران » أقرر ر بأنى لست مكلف باحترام رسم القرآن » ولست أل ى عقل رد 
أن الناس أ وكلهم يريدون إلغاء عقولم » ولا عيزون بين القرانٌ العظم » 
كلام الله القديم » وبين رسمه السخيف النى هو من وضع الوثنيين القاصربن . 

إفهم .عى هدذ.. وما عق أن رى رأ أو لا براه قارف الله يقول : 


اكت ل بد من حت ولكن الله لس ل اد ” 


)١(‏ -راجع رسالة « أصل الخط العربى » الى وضعها حضرة الأستاذ خليل بحي نامق 
ونال عليها درجة الماجستير من كلية الآدات تجامعة فؤّاد وهى مطبوعة سنة مم١‏ 





صورة النقش الذى عثر عليه المرحوم حسن افندى الهوارى 
[ منقولة عن كتاب أصل الخط العربى للاستاذ خليل يحي نامق ] 


0 
لدأ جعرك 


ار 


جرمرسلك | يخ و 
َلسر_ 


وهذه قراءنة مفصولا بي نكل سطر وما هذه بخط  :‏ 

م تعن الى هذا الام رةه وجبرء أو 
رار و الحجرى ) الهم اغفر له -- وأدخله فى رحمة منك 
واثنا ممه -- استعفر له إذا مرا رت ) هذا الكت (الكتان ) - وفل انين 
وك هذا -- لكنس رالكتات )فى حدى( ادف )الا درس 


سنت ( سنة ) إحدى وح ثلنين ( ثلاثين ) . 
( انظرْ هامش صفحة ص 2 قبل ) 





الجاحس 

١‏ > يقولون كيف تريد أن ترسم القراق ؟ وكيف تخالف الدين يمخالفتك 
إجماع السامين ؟ بل إن أحدهم أرسل لى صورة برقية بعث بها لحلالة الللك يطلب 
إليه حماية الدين من هذا الشر المبين . 

اما كيك أريد أن أرسم القران » فإنك لااشك علمت أن أسعد بوم 
فى حياتى هو اليوم الذى أرى فيه كتاب الله مرسوماً رما يضبط بذانهكيقية أداء 
كلاته بلسانك العالم والجاهل 1 ادر والعربى” والأيحمى" » أداه ححا 
لا حتمل ليا ولا تصحيفاً . عامت هذا وعامت أن المزوف اللاتينية ما فها من 
حروف المركات وما يضاف إليها من حروفنا العر بية ذات الننهات التى لا تؤدسها 
الحروف اللاتينية هى وحدها إلى الآن » فى رأبى » التى توصل إلى تحقيق هذه 
الأمنية . و إذ كان أول ما يهمنى هو الحافظة على سلامة أداء القرآن فرأبى بالبداهة 
إنما هو رسم القرآن بهذه المروف اللاتينية وما أضيف إليها من العربية . وإنى 
أعالنك بهذا مطمئن الضمير ص اقباً الله وحده فيا أقول وما أعالن به . 

مس همي المبالون صانحين قائلين إن هذا حرام لخالفته إجماع المسامين الذين 


تواضعوا من عهسد النى التكرجم على رسم القران طروت الرضنة ١‏ رأقل 
ما يجاب به هؤلاء.المبابون أن المسامون فى عهد عبد الك قد خرقوا إجماع من قبلهم 
إلى عهد الني ؛. فوضعوا النقطات التى لم تكن فى دف النى ولافى مضاحف 
مان بن عفان .ثم خرقوه بد عبد املك بن مروان فوضعوا الشكل بطريقة ثم 


بأخرى . ولست أعترض عليهم فى خرق الإجماع ثلاث صرات » فإنهم إنا أرادوا 
الإصلاح ما استطاعوا . والإجاع الفاسد لا ححة فيه على أحد من الاين . 
وأنا أيضا أريد الإصلاح ما أستطيع تأبدل الحروف اللاتبنية من الحروف العر بية 
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اك لسن ره رسم العر ببة الذى يشكو منه الناس أجمعون » والذى قال عنه 
الجارم بك » ما موجزه : « إن هذا ارس أصبح فنا من الفنون لك 
الألغاز» وإنك إن لم تكن ( لكر رن لسرم 2 ل كي وار ا ره تار 
وإن الشكل لايق من اللحن والطأ » و إنه جرب ف المدارس أن الطالب المثتتف 
لايستطيع قراءة القرآن مع أنه مشكول على أدق ما يكون » . 

وإذاكانت الحروف العر بية وثنية منتؤلة مباشرة عن الوثنيين فإن اللاتينية 
إنما أنقلها الآن عن النصارى شام كبام بن اوثنيين إلينا حن المسنامين. 
بل إن التفق عليه أن حروف الكتابة عند جميع أ. م أور با مأخوذة عن اليوثانيين 
الذين أخذوا حروفهم عن الفتيقيين»وأن جميع الكتابات السامية والآرامية وفروعها 
التى منها العر بى النبطى أصلها أأنضاً مأخوذة عن الفنيقيين ؛ فاتخاذ الحروف اللاتينية 
ارسم العر بية ليس فيه إلا مجرد استرداد لعاريتنا نحن الشرقيين بعد أن هذبها 
المدل اللوناف واشاعها فا باد3 ور يا.. 

- على أن الاعتراض عسألة « الإجماع 4 هو نكأة العاجزين . وثم 
أناس مقلدون غلف العقول » إذا صرعهم الحق للموا أشسلاءهم وهرولوا لاجئين 
إلى قدس الدين » بل إلى لفظ الدين » يرمون عن قوسه » و يتخذونه يجا يتقون 
بَهُ ما للحق من طعنات مصميات » والدين فى قداسته »») يعرف رجاله الحترمون» 
لا شأن له بر م كتابة العر بية » وحروف لفظ الدين ( الف . لام . دال . ياء.. 
0 أى أثرنى هذا السبيل . لكهم فى كل حركة 
ركه هك مار را ل ا رام راع بام الدن » واللّه يشهد 
إنهم لكاذون . 


هاعر أنت الدليلين » أى المصدرين الأساسيين الوحيدين فى الشرع 
الإسلانى » ها كتاب الله والصحيح من سنة نبيه الكريم لاغير. وأن هذين 
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. الصدرين لما لم يكونا شاملين بالتفصيل لكل أحكام العبادات ولكل الأحكام 
الأخرى التى تطبق عند طروء ما يظرأ على السامين من الأحداث » وما يقوم ينهم 
دن أقضية المعاملات » فد اضطر المسامون 0 بغرا إل ا 
كا يستنبطوا منهما تفصيل الأحكام فى تلك الشؤون . وما كانت 11 
دافة التقلب والتجدد وكان معظل تقربرات ذينك المصدر ين وارداً فى حوادث 
وأقد يه خصومها : اضيا لون آرت فيدوا الكرادت والأمصية بأشاهيا 
ونظائرها مما تناوله الكتاب والسنة » وأن يطبقوا عليها ما قرراه من الأحكام فى 
تلك النظائر والأشناه-ء ومن أجل هذا جعاوا القياس من المصادر الكتيرة فى الشر بعة . 
هذا أ تعر إليه الك ره وتادر انه اللشاعة الققلة يي مصلحة الاجّاع . 
ثم نظروا فوجدوا أن أحوالا قأئمة أو تقوم فى الناس - وعلى الأخص فيا فتحه 
درن من الإمسار ٠٠‏ أساداات ,ف إزات! ارك رف كفة اول 
الحياة والاستمتاع بها » ومن اصطلاحات ومواضعات وعرف ف العاملات » لم يأم 
كنات ولا سنة » ولم ينم منها كتاب ولا سنة » تأوجبوا بقاء تلك الأحوال 
ماهو فانم منها وما يقوم - على ما هى عليه » واعتئارها أصلا إصار إليه إذا ' 
حدث بسبب حال منها نزاع . وسموا علة هذا الاعتبار « الإجاع 1 
أدلة التشريع اللإسادى ومسادره . وكن هذا الل أمر) الأرما تعر إله اأرضا 
ضرورات الاجّاع . لكن هذا « الإجماع » الذى عبر العاماء عن قوته بكليات 
ا 00 المي اش نان كس ف رولا رك رك 
كالشروط قرط » وتاعدة و القديم ع إلى قدمه  »‏ هذا الجاع لا جوز ألمتة 
أن يعطل مصلحة من مصالح السامين . بل إنه إذا كشفت ظروف الأحوال عن 
خسرره باجموع وكان فى اطراحه والاستبدال به خير للمسامين » ذإن واجب الحاكم 
الشرعى أن يأمس باطراحه والاستعاضة عنه من الأنظمة والأحكام بما يحقق مصلحة 





م 


الاجتماع ٠‏ و إلى هذا الواجب أخاروا أيضاً بتواعد منها 2 الضرورات تبح 
الحظورات » . و « درء اللفاسد أولى م نجلب المصالم » . و« الضرر يزال » . 

هذا كن 2 الإججماع ») النى بقولون عنه عند الساميق ١‏ واد كانك 
طر يقق دم ام القران الكريم تزيل الضرر وتحقق مصلحة 
السامين تمام التحقيق » فأعفنى من زيادة الكلام فى وهانة هذا الاعتراض 

- على أن العر بية ستبق بفضل الله داماً هى العر بية » فإذا كان بعض 
رجال الدين الحترمين يدون - 5 قد يلوح لى - على أنفسهم غضاضة ما و 
مشقة امن ترك القديم » فليبق للم رسم القرآن وسميح الحديث على ما هو عليه 
الآن »م قلت فى بعش الواقف » وليكنا اهير اناس بارسم الجديد . لدالتاية 
ببق القرآن وصميح الحديث مقروأين قراءة جميخة من جميع الناس » حفوظين 
عند جميع الناس ٠.‏ و إن لدينا الاآن بالماهد الدينية أكثيراً من العاماء وآالافا من 
الطلبة » وهؤلاء إذا بتي لم رسم العر بية كاهو ؛ واستمروا فى تراءة كتيب برتعها 
الحاضرء فإنهم متكؤاون ارضا ف طليعة تراء العر بية بالرسم الجديد » إذ يكفيهم 
معرفة حروف المجاء الجمديدة وحروف المركات الثلاث حتى يستطيعوا القراءة 
باد أدى عناء . 0 قدر مشر وعى النجاح » وهو ما أعتقد أن سيكون عاجلا أو 
الجلاء نلعل لنا فائّدة فى بقاء حضراتهم على استعال الرسم الخامر فى أن بؤدوا 
ناف هين عل السسشرفين » و يلوا لا ردور ال اس 
ْ 0 والؤلفات . بل لعل ماكن نيه يكون فرصة ساتها الله لمضرات 
عامائنا الأجلاء وهو ينظر إليهم هل بهتباونها فيشمروا عن ساعد الجد لتنقية كتب 
الحديث الشريف جما وضعه ودسه علينا الزنادقة واتوارج والقصاصون والسذج 
من الصالمين وهواة الإسرائيليات والمتزلفون لذوى السلطان » وذلك حتى لايكتب 
بالرسم الجديد وينشر للحاهير من الأحاديث إلاما سمته لا شك فا ولا ارثياب ؟ 
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لعلها تكون فرصة هيأتها يد القدر » فهل هم منتهزوها تفاعلون » كما ينالوا ثواب 
الدتنا وحسين واب الآخرة ».وهو نوات عنة الله العاملين المحشيق؟؟ 


الساضترة 

١‏ س كتب بعضهم يقول : إذا اتخذت الحروف اللاتينية لكتابة العر بية 
وبق القراك والحديث بالحروف ادر بية فن يقرقها فى المستقيل ١‏ ألا يكور 
الكتابة العر بية حينئذ بمنزلة الكتابات التى اندرست كالقبطية القدعة (.هو يعنى 
"كتابة قدماء المصربين ) وغيرها ؟ . 

> كلا ياسيدئ . ها أنت ذا ترى فيا أسلفت مأيطمكنك عل بقاء القرآن 
والهديث مكتو بين بالرسم الحالى » فلن يندرس هذا الرسم بل سيكون له دا من 
رجال الدين وطلبة المعاهد الدينية من يقرأونه ويحافظون عليه . 

- على أنه لا.يغيب عن سسيدى أن الختراع الطباعة والفوتوغرافيا 
والفوتؤجراف كدّس فى عدد 5 من دور الكتب مشارق الأرض ومغار بها 
كدان ين التكيت لمن تييها و ينها برعي بسسرره :41 ك1 
أقراصا تشخص جرس ما للحروف العر بيّة من الفنمات . وليس تكديس ذلك 
فى البلاد الأجنبية لمواً من أهلها ولعباً » بل إن هناك من العاماء من يمكفون 
على قراءتها للوقوف عل ما ببا'» لا لاستفادة فلسفة أوعم أرف د أوادت 
م فى حاجة إليه » بل لاوقوف على تاريخ الفلسفة والعاوم والفنون والآداب 
وسراحلها التى تكون قطعتها من قبل فى بلاد العر بية » ثم للوقوف على كيفية 
النطق بالعر بية الفصيحة » بل وعلى كيفية النطق بلهجاتها العامية فى مختلف 
البيكات . فإذا كان هو لاء العلماء الستشرقون يقرأون هذا الرسم ويحددون جرس 
العر ببة وهى غيز لغتهم »كا قرأوا من قبل لغة قدماء المصر بين البائدة وإن لم يصنوا 





م 


لنحديد جرسها لانقراض الناطقين ها » أفتظن أننا نعدم »-والاغة لختنا » أن يقوم 
من يبنا الكثيرون .سملون عمل المستشرقين » حتى او فرضنا أن المعاهد الدينية 
عندنا لا تحافظ على الرسم القديم ؟ إنك يا سيدى رجه متشاآم ٠‏ ولككنك كلق 
لنفسك هذا التشاؤم بالصناعة لتخلق الاستشكال . أما أنا خد متفائل . وكزة 
يعمل على شا كلته ور بك أعل بأينا هو الأقرب لامر بية 'رئجا » وأينا هو الأحدى إلها 
سبيلا . ولوكان فى عل الله تعالى أن تشاؤمك حق وأن تفاؤلى وحسن ظنى بقومنا 
باطل وحب أن أزارى آنا وكل قومنا امخطاملا عن أعين الناس وآن تددن ووس 
ف الطين - 
السابع 

١‏ - يقولون إن رس الحروف من مشخضات القومية » فكي نعدم 
اا » 

وهنا اع تاش عر به الى الى لإار ب فنا أن مسمات كل 
أمة » ى بوم الثاس هذاء اثنان لا ثالث لها : ولمدة الوطن الإقليميةة والنسياسية 
اك آنا وحدة رسم اللكتانة فلا يقول أحد إنها من مقحصاتة الأم ١‏ 
لا هى ولاوحدة الزى »كلا ولا وحدة الدين . إن الفرنسبين والإتجليز والأميكان 
والطليان والأسبان والبلج وغيرحم »كلهم يتخذون حروقاً واحدة لرسم كتاتهم 2 
وكلهم يتخذون زَيًا واِداً للياسهم من الرؤوس إلى الأقدام » وكلهم نصارى على 
دين اللسيح .و بقل أحد إنهم جميعاً أولو قومية واحدة أو إنهم جميعاً أمة واحدة 
يشخصها الزى أو تت اللكتابة أو تشخصها وحدة الدين . وكذلك الإبرانيون 
واطاو ون لا ول أحد إلآن إنهم هم والعرب أمة واحدة لحرد أنهم يشتركون 
معهم فى رس السكتابة وأنهم كسواد العرب يدينون بالإسلام . بل إنكلا من تلك 
الأم إما يشخصها استقلالما منياسيا بأرض وطنها نم وحدة ا وهات ذا 





لفن 


ترى الخرب قاع على 5 لدم م, وساق بين أمم كلهم مسيحيون ومتشاءهون ف دسم 
الكتانة وفى الأزياء . فلا تسمع كلام الهوشين الذين بوهمونك بالباطل اضاححة 


م اعمهم التى بناقضها الواقع امحسوس فى كل بلاد الله . 
الشامن 


ع 


ا دن أطرف الاعتراضات أن أحدم أرسل لى بالبريد تذكرة مفتوحة 
يقولفبها ما حاصله » بما يقرب من لغته و يبرز فكرته : ( أماكفانا أن الساعة 'بسد 

ها كانت بالعزبى عماوها بالأفرنجى » وأن الأشهر بعد ما كانت بالمر بى عملوها 
بالأفرتجى » ولم ببق لنا إلا الكنابة بالعربى » ختى هذه البقية الباقية تريد أت 
عرض اشيم تتبن يدري ) . 

؟ س قد تسخر من هذا الرجل وتقول إنه عانى” ساذج أو إنه من قبيل 


أولاد النكتة من الصريين الذين قال أحدهم تنادراً باقتراحى : ( يق خرجنا من 
الفرعونية وقعنا فى اللاتبنية ) » وقال آخر » عند ما بلغه قولى إن اقتراحى من مزاياه 
أن يعم العريبة : ( هو لا يعممها بل يبرنطها ) - لا تسخر من مرسل تلك 
العذكرة الفتوحة » ذإلى أراه خيراً من جميع المعترضين . ذلك بأن الساعات إذ 
اتْذت ابتداء من الزوال وساعته كانت تبتدئٌ من الغروب » ققد اختلط عليه 


حساب أذان ا مغرب ©» ثم معرفة ة باق أوقات الصلاة » ومدفم الزوال لا بفيده علماً 
با واد كان هو ترات إز با أو ياك 
حساب الشهر الإفرسجي » فكثيراً ما يفاجئه أهل منزله بطلغة رح » ؤليلة تف 
شعبان» وليلة عاشوراء » ممايقتضى نفقات سهو المسكين عن الاحتياط لها أول الشهر 
يوم « القبضيّة .وى ذلك حرج عليه . وإذا تغيرت المروف العر ببة كان تغيرها 
عليه مصيبة ثالثة » لأنه لايستطيع أن يقرأ حساب الكباز والمضرى والجزار . أقل 
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مافى اعتراض الرجل أن له أسباباً يبينها ليدفع عن نفسه بلوى الحروف اللاتينية . 
ولكن ما ظلنك عن يعترضون لوجه الثنيطان » ويخيلون إليك مع هذا أنهم 
باعتراضهم إمما يبتغون وجه اله والحافظة على دين الإسلام ؟ 


التاسع 
رو إن رسم التكتاية العر بية مستعمل لكتابة لغات إبران والهند 
واللابو ( جاوه وسومطره وغيرها ) » فتكلها تابعة للعرب فى هذا الشأن » وإن 
المسامين هناك » وعددهثم لانحمى » يكتبون و يقرأون القرآن والحديث بهذا 5 
العربى . فكيف تريد حرمانهم مرن هذه الزية وحرمان العرب من هذا 
الخرف الكير؟ 
؟ - سبحان الله ! لث كانت لغات تلك البلاد مبتلاة بعثل .ما العربية مبتلاة 
به فى حركات اكاتهاء فالأيخلق بالعرص أن بقلب سؤالة فقول :كيف أن 
العرب » وم إخوان أهل تلك البلاد فى الدين » قد رزأوم بمصيبة الرسم المرية 
السخيف ووضعواغله فى عنق لغاتهم وجعاوهم عليهم بلسان الحال من الساخطين؟ 
ب ب حا إن أهل تلك البلاد يكتبون لغتهم بالرسم العربى ويكتبون به 
القران ء ولسكن هل تظن أن عامتهم أو خاصتهم يفهمون شيعا من القران ؟كلا بل 
يلوح لى أنه إذا وجد فيهم من يتعل العر بية ويكتيها ويقرؤهاء فنك يوجد من 
الستشرقين من يتعلمها لا أ كثر » وإذا طبعت هناك كتب عر بية فك تطبع فى 
أ كسفورد وليدن ولبيزج لا أ كثر. 
قدم لى أحد من غادوا منحج هذا العام كتنباً مطبوعاً سنة 19 ف مدينة 
لاهور بالبنغال » به بعض سور من القرآنٌ و بعض أدعية مكتو بة بالرسم العربى . 
ولك نكل سطر منها نحته ترجمته باغة تاك البلاد . مما يدل أولا على أن القرآن 





0 إلى له هؤلاء المسلمين من غيد بعيد » وثاياً عل أنهم إغنا 
ينطنون بكامات القران كا تنطق الببغاء بدون أن يدركوا لما معنى إلا ما تؤديه 
لابج المكنوية تمتها حنيا ٠‏ ود ناحة | ذرى إذا تاملك فى مقدية هد الكت ١‏ 
وىطريقة إشارته إلى بعض سور القران ؛ ثم فى طر يق كتابته للقرآن نفسه » لعامت 
أولا أنهم فى لغتهم بحرفون أمهاء السور فيقولون.: ( سورة فتتح . رحمان . واقعة . 
ا ل ل ل 
كنات القران على أصله النبطى” القدم لك ااانه من اورة 
الرحن هكد :.( تصن : ودين بجنا عاتن حدر تن . روس ,ا فاصرت: 
«دهادان . عيان + لصاستن ٠.‏ ذى الخلل ) جف رفك الال مى موضعها ف 
اك رمن هده الكت وإلا إكتناء نالف محارة ذرق إطارفة التدود د وق هذا 
دلالة حمشية على أ ن واضى رمم المضاحف المتداولة بيننا الآن» إذ ا 
مواضعها فى كل تلك المكزات فد خالفوا رسم ال ار 

الأصل” ٠»‏ وأمهم هم والمنودكانو أوامن قبل خرقوا ل 
فوق الحرف الممدود » نما لم يكن له سابقة فى مصاحف عّان بن عفان . ومن هذه 
الناحية ترى أن الإجماع على أصل اسم الذى لم تكن فيه ألف ولا إشارة لألف 
قد خرقه السامون » مرة أولى » بإشارة الألف » أى تلك الأألك الصغيرة التى بق 
اللمنود ملازمين لما » ومرة 'ثانية » فى بلاد العر.ببة التى وضعت فى مصاحفها حرف 
الألف داخل.هيكل الكذات » مستبقية أنضا تلك الألف الصغيرة نوق الكرف 
التدود .فى بعص لكات » وخر مسندقية لما فى البعض الاضر . عمنا بر بالك 


لما بأن رم الصحف لا قدسية له ولا حتج فيه بأى إجماع . 
لت أمز كون اناد الحروف اللاتينية يحرم الغرب هذا الشرف المظيم فاب 
حال كذلك لان دن ري الثأس بذاهية لا يحوز لنفسه نفعلته شرقاً حال ٠.‏ 
1 





العاشر 


١‏ - إقولون إن حسين حال العر بية لا يكون كاقلن اناد ردي 

ل ري الو فس سر 
الرسم ل ري ال الك رن ل ل ال آنا 
تيسر الرسم نهو ينطق ما يقع عليه بصره نطقاً مضبوطاً فى ذاته مطابقاً للرسم . 
' وقد تكون العبارة التى يرؤها غير مضبوطة فىذاتها بحسب أضول اللغة وقواعدها » 


عاد القارى قراءة مار عر سيط شري ل الات الاق تل 


بالطباعة فيستديم ضررها . وأن هذا الضشرر لا يمتنع إلا إذا أوجبنا على الكاتب 
أنيتع أصول:الاغة وتواغدها » حتى لانكتب إلا حيحا » وحتى لايقراً الناسس الله 
الصحيح . وبهذا يؤول تيسير الكتابة إلى نقل العبء منالقارى إلى الكاتب . 

؟ - مهما يكن بيانى لمذا الاعتراض معدا فإنه على كل حال اعتراض 
خارج عن الموضوع . وما أشهنا » إزاءه » بالباحثين عن طرف الحلقة الفرغة تقوم 
الساعةعلينا قِل أن ممتدئ إلى المطاوب ! إن مسألة البحث ف أصول اللغة وتسير 
قواعد نحوها وصرفها » تلك التى يقول المعترضون إنها هى العلاج الشاى لأدواء 
٠‏ العر بية » هى مسألة أخرى قائمة بذاتها » وهى مطروحة فعلا على الجمع اللغوئ » 
يرود مداخلها وتخارجها و بحاول ما وسعت قذرته تمهيد ما يقبل منها المهيد . 
ناما عن نيل الان در اله تيسير رسم الكتابة العر بيه . وعلة البحث فها 
استقلالا هى ما لاحظه الناضل من محى العر ببة والمنضول » والفاضل والمفضول » 
والراحون والغادون » والقدماء والحدثون » وطوب الأرض وتنجوم السمإء» 
من أن خليل مطران والجارم والعتاد والأممر وهيكل وطه حسين وأحمد أمين 
وأحمد حسن الزيات والمازنى ونظراءم من الشعراء والأدباء »و إلى جاننهم لد 
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مرا ٠‏ وأاطلون .اليل .وقكرى أياظه وو عند القادر والشناوق 
والسوادى ورصفاوْجم من رجال الصحف والجلات » أولاء جميعاً يجهدون ويكدون 
رك ون لام تسا لسر و كف الأدى وك لم واللقالات الختلفة فى 
السياسة والاجتماع» ما كله حر على أدق مايكون من الطابقة لأصول العر ببة وقواعد 
نحوهاوص رفيا » وها كله مرسوم على خير مايكون رس , الكتابة العربى" الحالى . ٠‏ ومع 
هذا ذإن قراء تلك الأشعار والكتبٍ والمقالات ا قراءتها على الوجه الذى 
أراده واضعوها المتمكنون ف اللغة وقواعدها ٠‏ بل ثم مخطئون فى قراءتها خطأ شنيياً 
بخرج بالعبارات عن أصل معناها المراد . وذلك لأأن رم الكتابة فى ذاته قابل 
سبب عدم وجود حروف المركات أو « الشكل » الذى أفلس ‏ 
عط به » رغم أن أوا:ك السكاتبين الفحول » على جماة وجوه منها الصحيح 
زا كذه ح اط .2 و ل يهنا الفررورة عا رت الى 
م ذاته . وكل الكلام الآن دائر عليه دون سواه» بقصد معالحتة وجعله 
متسحضا ترجه واح ددن الاداء : .فسن إذا ارسعه الشعراء والأذاء والتكيات 
الذكورون وغيرالذ كور بن » من أساطين العر ببة العصومة أقلامهم من الأغلاط -- 
عل صورة رتعمد وها ولا بر حاون سنواها؟ 1 القارى”.تحّا حزما 5 أرادوا : 
وإذن فا محل هذا الاعتراض ؟ وما معنى تسجيل الأغلاط واستدامة الأغلاط ؟ . 


هذا الري 


لنفرض » هنيهة » أننا جار ينا حضرات العارضين .» تأخرسنا ألسنتنا عن 
ل ريه وأمكا 2 ال إن آم اشاح 
درفنا كل همنا فى مسال مويل أصول اللفة وتسيط تواعد نحوها وصرنيا» 
ل ا اسن الناس لوقك 
رفعه إلى صف من .د كرنا من كبار الشعراء والكتاب » أفلا برى المغارضون أن 
راان وكثرة التصحيفات وشنيع الأغلاط لن تنقطع ما دام رسم الكتابة 





5 


باقياً يا هو » وأن الضرورة ستلحئنا إلى ما نحن فيه من الصراخ وامطا لبة بالبحث 
فيا نبحث فيه الآن من إصلاحه ؟ أفلا يرون حقا أنتا بثل هذا الإعتراض نضيع 
إاوقت: فق اللمك والدوران. والبحك عن طرق الخلفة واعلين فى اعد عن 
مححة السداد ؟ . 

ع سس تعمدت الإسهاب فى الرد حجاملة الحضرات المعترضين ٠‏ وإلا فإنهم 
لوكانوا من أعضاء الجمع اللغوى" لعرفوا أن اعتراضهم وردّى هذا المسهبكلاها 
عبث لا خيرفيه . إن لانحة الجمع تجتهما . نصها صرح فى أن عليه البحث فى 
تيسير رمم اللكتابة العر بية . ووز بر المعارف عهد إليه .هذه الهمة بقرار منه خاص » 
وهو مكلف نظاميا بتنفيذ قرارات الوزبر. ومورد النص لامساغ للاجتهاد فيه . 


الحادى 00 


41 سورن كن مسجمل جروف اكت وى فى الدات الدعية 


متعددة ومتعددة الاتجاهات ف النطق » و بعضها » مع أنه هوهو» قد يحرك الحرف 

؟ - ومن يقرأ » فى اقتراجى » مسألة الخركات العر بية والخروف الثلاثة 

الختارة لها ( فقرة ١غ‏ إلى *5) » جد أن هذا الاعتراض مستحيل وروده عليه . 
در 

١‏ - يقولون إن فى اللغات الأجنبية أفعالاشاذة وفى رمعها حروماً صامتة 

لابنطق بها . فالإتجليز ب » مثلا » قبها جملة من تلك الأفعال الشاذة » وفى كثير 


من كلاتها حروف مثل اك لاينطق بها » ول يتأذ الإتجليز برسم لفتهم ولايما 
قاين القدرد فى در لامالا 





ويا 

؟ - وهذاكلام لايصح بحال أن يقال . قإن الأفعال الشاذة فى الإتجليزية 
والسكات إلى قبا رف لا صطن ل سن لاعفا الله او لآو 
ينطق بها كنغمة 1ك فى كلة بطعده: وغيرها» إذا أحصيتها حميماً وجدتها قد 
لساري أ ماله مل ركة أن خسمائة مع امبالغة فى التقدير. وكل الطلبة 
الصريين - دع أهلها الإتجليز -- يعرفونها ولا يخطئون فى نطق رسمها . لكن 
تال إلى العر ببة ٠‏ إن فيها 5 يقولون نحو )4٠٠٠٠0(‏ ثمانين الف أضل خلاف 
الشتق هما يمكن منه الاشتقاق . فإذا جعلنا لكل من هذه الأصول خسة مشتقات 
ف المتوسط أو أرابعة أو حى ثلاثة فقط » لحصل عندنا 440:0 ) مائتارتك 
دار حون الف الى كلها در اكز من أضرات وهر به لا غرف شرت رونا 
بذات رسمها . ولشتان ما بين مسمالة كلة فى الإتجليزبة و بين هذه الآلاف الؤافة 


فى العر بية ! فأبة قيمة إذْن مثل هذا الاعتراض ؟ . 


الثالك عشر 


١‏ ح يقولون إن الكتابة العر بية اختزالية فهى اقتصادية » إذ الصحيفة 
الواحدة منها إذا كتبت بالحروف اللاتينية ملأت كلاتها صحيفتين أو ثلاث . بل 
قد سمعت نقلا عن أحد كار الأذكاء أنه قال إن بعض الفرنسيين حاول الانتفاع 


ل عد اله لا له يس ل عر م ل ل كط 
( هيلانة رزقت أطفالا ) يمكن كتاتها هكذا : ( طط0ن دهان ) 

؟ ‏ فأما فكرة الاختزال والاقتصاد فردود عليه فى بيانى ( فقرة 0# ) . 
وأما عبارة « هيلانة » ف نالأحاجى الىكثيراً مأ ينشس مثلها فى الصحف الإفرئجية 
تخي الى ول عت عدي إن اك آراء ب اللإضر إل أن رسم لقتنا 
كرس تلك الأحاجى العمّّات » وهوفى إشارته من الصادتين . ويخيل إلى أنه 





ونا 


من الحذاق التصونين الذبن ير بأون بأنفسهم عن زيادة التصر بح وما تسحبه زيادة 
التصريح على صاحبها من ألسنة حداد . لكنا كن عن إشارته ساهون . 


١‏ 2 لين إن الفح كنار فى الالفاظ الذر بيه » و إن حروف اده الوا 
والألت والياء » يعدب الخرف هنا ماقيله فيجركه ركه بناسية» فلن ببق من بعل 
فى الكيات 6 والكسر والتشديد والتنوين والسكون » و إن أقل الأقدار 
من الشكلات يكن لادلالة علىهذا متىخيف اللبس . بل إن للعر بية فى تصار ينها 
صيغاً قياسية معروفة اعتادها الناس » فهم يتطقون بها :نطق حميحاً مشكولة كانت 
أو غير مشكولة . ثم يقولون بناه على هذا كله إنه لا ازوم لا لإيصال الشتكلات 
بالحروف ولا لتغيير المروف ذاتها روف لاتينية توضم فىغضونهاحروف المركات 

؟ لك التائلين ذا رس بون سبو اما عن أن هشدء لطر يمه لل تفيل 
البادثين فى التعليي ولا أنصاف المتعلمين ولا الأجانب عن العر بية .بل ولا 
0 التعليي من 00 العر ببة أنفسهم . إنها تقتضى أن يكون القارى' عارقاً من 
قبل بمفردات الاغة و بعامى الصرف والنحو . ألم يقل الجارم بك : « إنك إن لم 
كن در 0 0 م لعحزت عن أن كن قارئاً أو شبه قارئ" » ؟ أو 
م يقل: «إن الشاب الثقف يخطىئ' فى قراءة الشكول خطأه فغير الشكول» و إنه 
يخطى' فى قراءة القران مع كونه مشكول عل ادق ها يكون الشتكل 4 او ادن 


هذا ! لاعتراض» أونالا خرى هذا المذهب» غير موضل للدرض الذى لسعى إلية: 


الخامس عشر 


١‏ - وردلى بالبريد عدد من جريدة لم أتشرف من قبل معرقتها » لسبب 
بسيط خاص فىء هو أني غير مغرم بقراءة الجرائد » و حسبى جريدة واحدة أقرأ 





سم 


فيهاء لا كل الأخبارء بل بعض المفيد من الأخبار . رلسش لحرن خاصين بها فى » 
أولما أنى لما نضضت غلافها قرأت أنها جريدة أسبوعية » ولكنى وجدت تار ينها 
ر بيع الآخر سننة وى بلا تعيين بوم من الشهر ولا أسبوع كت ال من 
الجرائد التى نظهر مرة وتختنى أخرى يحسب التساهيل » وثانهما ما قرأت.فها من 
ار بن ذئية اميق وأنا تكس ما بسر الله لمن در © وموك بأن 
لامز بد عليه عندكائن م نكان من المسامين . وهو سبب يصرفنىعن إضاعة درم 


واحد فى شراء مثلها حى لو أكانت. غير مغمورة بل كانت دائعة بين المصر يرق 
وغير الصربين . 1 

ا ا ا ل مر ل رك الاك 
لمثورى على إنسان يكتب العر بية نقية سليمة من كل عيب » مهما يكن الاسم 
الجهول الموضوع فى ذيل المقال دالا على الذات الكاتبة أو يكن لفظاً مستعاراً من 


أحد المسكّرين . ولس يرين على سرورى ما رأيت فى المقال من بعض العبارات 
النابية » لأنى أعرف أن لك لكاتب نبوات قد يندم على قروطها .كا لايقلل من 
سروزى أن صاحب الجريدة ؛ مع تفضله بإيصاها إلى منزك + تومم أنى لن أقرأ 
ذلك اللقال مكتب فى الفهرس الذى على الغلاف ما يفيد أن القال هو بحث فى 
فوائد انتراح ؛ إغراء لى بثراءنه ٠‏ كانه فى سوه وتكليف نفسه مشقة الاحتيال 
ان ل سه 0 إن اللي الشرعة لر ل حافك لل اليو 
وأنه لامانع من أن يستعملها السلم وعل الأخص مى كآن صاحب صحيفة دينية تأئياً 
فى حب الله ء غارفا فى بحر المقيقة منع أهل الباطن من الأقطاب اموكلين بتدبير أمور 
التكون . أليس مثله بوحى إليه فى غيبوبته أن من واجبه ديانة أن يحتسال على 
الناس حتى يبلثهم أن الأخلاق الديئية ثىء وأنه وهو القطب الربانى الكاف 
بالتبليغ شىء آآخر بعيد عنها بعد أهل النار من أهل الجنة ؟ أو ليس أنه يقُذف فى 





+ 
ثليه أن فول للناس إن ١‏ نة صدقه فى هذه الرسالة واضة الصغير واللكبير وال “كه 
والنصير » فى أن الأخلاق معتى والقطب الرسول مادة» وأثه شان ها بين لقا 


الدعنية واكتل المتاديات الى ثبالك © بولا ملل هنا دن شرو رف انه مدن فل 


اقتراجى بكل ما وسعه ؛ فيقول إنه سقط مستحيل التنفيذ لأنه يضيع على الوجودين 


والستشلين 0 بثقافة الماضين 2« ويزيد أعباء الطابعين 6و يكلف من النفقات 
8 بخطئه غَّ العاذين وحساب الحاسبين و لا 1 مئهة أنه نه يشيد بالر, دك 


0 حاق من سعحافجة حلالا 2 بل يذهب ل د الدعوى لد سيتحفق فيه م 


خض المتكيين هن له سسيكون خط أكتانة كلل الدالين 6لا لدما يدعم وما نوثم به 
من هذا القبيل . بل ولا يتقص سرورى أن تدينه نفخه فين إليه أن يقول إلى 
استلهميت المقل انتراح من فطل مككارية التورا ننه و كان انرز ادف كر 
بالدين فضلة عل أو وأثارة نهم تسقط من ين استانة إل أبدئ اللاقطين . كل هذا 
لايذهب سرورى من بلاغة القال . لأنى » من نأحية » فاهم أنه لوم يطعن 0 
يسهب ورسالته دينية » لأوشته نفسه أو لتوهم فارئوه ‏ إنكان له قار" أنه 
١‏ يؤدها على ما برام . ولأنى » من ل ا ت أن له غرضا ا 
اليد هو ستوىء كل القوائين: الوضفة القاكة لان فل البلاد؛ والجوع 0 
ما بناه الفتهاء الأ كرمون من صرح الشربعة الغراء . وهو غرض مهم فى ذاته ومن 
اه أن يدفم إلى اللإشادة ما ترك الإمام الليث بن سعد وباقى السلف الصالم من 
الآثار »كم يدفع إلى النعئ على كل حادث يتوعم منه اللساس بتلك الخلفات . 
ثب وأو اكد أيضا للقطب ار ربا طابع لقال أن ما كتيوم له فدونة من أن 
« مَثلى فى قصور الأسباب التى علات بها بعض نقط اقتراحى كمّثل الزنجى ذرج 
من مجاهل إفر يقية فيبدى رأيه فيا لاع له به من شؤون التحضرين » "ثم 


. مشيراً بذاك إلى ماقلته فى مسألة « الشكل » وإفلاسه جاهلا قول الجارم بك فيه‎ )١( 





6 


ما دونه ايضاً من أن « الننيحة النبائية للاحد باقتراجى في ضاف الإسالام 4 
او كك الفط ان كل هذا التورط فى التجر بح لا يمنع ادي اسراياه 


الرشيق 5 1 إنه بريد فيه يما يجعانى 0 أسهوه عن ان الوعول ألا تؤوب من 


تطح الصخرة إلا يكسر قرونها » وأن 2 العحاء » إن جرحت » جُبار . ومن 
أجل هذا فإ عله ين كل 5 بجول فى خاطره أنه ارتكبه وصف أنه قطب 

م يحرر أو بطبع صحيفة تدفم عندين الإسلام وأخلاق الإسلام. بل أستغفرله الله 
لا ار عر الت وطن تكسف اهدي سيدا غير داعال ١‏ 

ا ولتكنى مع تحليله م ن إثم ما قال وما قد يقول نما يتعلق بى » لا أملاك 
التجاوز له عا تعدى فيه إلى غيرى من كرام الناس تعديا كله صغار واستفال . 
من هم يا حضرة الطابع أوائك المشايعون الذين يعبثون عجاضر الإلسات ؟ وإلام 
ترى عوازنتك بين المتقدمين من أعضاء 3 درس دمن 
التأخربن 1 يغمطون فضل المتقدمين الأولين ؟ وماذا بقذى بصرك و يرمده من 
رجال القانون ومن الأطباء والهندسين ؟ ارب عل طلمك واعس شاف ادر 
فى تجارتك بالدين ٠‏ واعم أراكل هذا من ايك ترط دن أشنع رطان 
امه بالعر بية الدس والفتنة والإريقاع . وهنا فط أعامك أن مقالك لاستأهل إلا 
الإحراق . وما يهم أحداً أعربى هو أم أيحبى"» فاحفظه فى مخلاتك إن شئت وكله 
هننا أو غير فى » : نقد كدت فيه الناس قلات وحدك » فان خضراء الدمن 
لظا لاك ا ل مط ل ا 

أه ب على أن [آثام هذا الطابع لا تصرةنى عن واحبى » بل هى حفزنى إلى 
إل ل مس 0 را ف سن اكاك 
القال » بملاحظتين بسيطتين خاصتين بالغرض"الأسامى” الذى سعى إليه . و إن ل 
3 باله إليهماكان عمله عبتا فى عبث » وتحارته بالدين جار ات ار 





الأولى - أت الدين لله . أما سياسة الإنسان فللانسان . وما لله ثابت 


لا يتغير» لأن الله حى” قيوم أبدئّ ستحيل عليه التغير - أما ما للإنسان 
فكالإنسان » بتغير ويتبدل ويحول و بزول بفعل الزمان والمكان والأحداث .. 
اك لا يستطيع فى الإسلام أن عمس العقائّد ونرائض العبادات » فإن 
الخا> فى الإسلام عليه » بهذا القيد » أن يسوس الناس عاملا على ما يحقق 
كه بحسب الزمان والمكان ومقتضيات الظروف والأحوال » مؤسساً عمله على 
المق » حائطا له بياج من المسدل الذى بدونه لا تنظ امور لاد ا 
حضرة الطابع أو الكاتب فى القوانين الموجودة الآن » من مدنية وتجارية وجنائية 
ومألية وإدارية » ومن نظ للبيئات المكلفة بتطبيقها وللهيئات التشريعية العليا 
الختصة بسنها وإصدارها ‏ هل يرى فى تلك النفظم والقوانين ما تخالف شيا من 
ا أو يعطل فرضاً من فروض الدين ؟ أو لا ينظر و يسمع هو ومن لف 
لفم » إنكان لم أعين يبصرون بها أو آذان يسمعون بها » أن فى الدولة الصرية 
من تلك النظر هيئة انها ورارة الأوقات فاعة يي لاد الهاو ]نامة ا 
الدين فى ببوت الله ؟ وه ليحسب أن فتهاءنا الأ كرمين » لوكان الله مد ىأجلهم 
إلى اليوم » كانوا يأخذون فى سياستنا بغير اموجود الآن من القوانين التى تتطور 
بالاستمرار تبعاً لأحوال الناس بل وللظروف العالمية ججعاء » وهى فى كل أدوار 
تطورها حت صانه أهل الشورى واطل والتقد من نوات البلاد ومن قوق آنا" 
البلاد ؟ إنى أقرأ ضيرك من بعيد . إنك لا تستطيع الجواب . لأنك إن أجبت 
سلب كذبت على الساف الصالم علا . وإن وافقتنى وت على نفسك غرضك من 
إصدار صحيفتك فأجهرت علبها وقبرتها وضاعت عليك تجارتك بالدت . غابة 
ما يحملك الوثم على اللجوء إليه لتدتى لنفسك شيهة فى مخالفتى » تلك اغخيئة التى 


نبه إليها قبلك كثير من رجالنا الحترمين . أقصى ما عندك أن تشير إلى بعض 





0 

السائل الاحادكية ون نول إلا خالقة لآذات الذن ٠‏ نندت إن اكمت آل 
منها برربًا . ولكن لبّث قليلا ! بإن قسيسى النصازى لما خرجوا عن حدود دينهم 
الذى هوفى أصله دين الله أ بالمعروف و ينهى عن المنكر ‏ ما خرجوا و بطشوا 


بالعباد وعذ بوهم بام الدين وأحرقوا بعض العلماة باسم الدين سا 


شكلوا عقوهم تعدو إل عض نوين الله روسل ل عا ارتم ل طن 
القساوسة إلى هذا الحد » ضجت منهم شعومهم » وما زالت تسكافح حتى وصلت 
إلى الضرب على يدهم : واستصدرت دساتير تقررت فيها حرنة الرأى وحربة العقيدة 
وغيرها من اهريات » وذلك كيلا يكون للقساوسة ولا لغيرمم علبهم من سبيل . 
ولند جاء الدستور المصرى” مقرراً تلك المبادى” الدموقراطية السليمة فيا قرر من 
الأحكام : لبك تليلا لأعامك ا مر ار 1 
كل مابدور كرك من مسائل البثاة والميسر والخور ان فى تزوات السفور» 
00 د ايت لو ل ل وى عل لذ اك ان له ل شار 
سان تيرك قرس للك ولك ما و يل لكرمة لساك رلك 
الشكرات وعل الأحض ما برتكب منها فى اللفاء ما بعلم اله من ثم امرتكبوها 
أأنا أم أنت أم غيرنا من محترفى الدين وغير الحترفين ؟ ما وسيلتها وفى البل د كثير 
من غير المسامين من أجانب ومصربين ؟ أنت تدرك العوائق 5 أدركها وفيها تلك 
الحريات التى قررها الدستور » ولكنك تر يد تأدنة رُسالتك ولو بالقول المقيم : 
لامعدى لك ياسيدى ىكل ما عمست به فى أذنك الآن عن إحدى اثنتين : 
اناك طالى) تر اناك زان ارسي روات وى انكر برقن ويا للدم 
أو التشريع إلى نواب البلاد » الذين إذا كانوا عارفين بأحواللها وما يازم لما 
من القوانين » فإن لل ل درا ار ال ا ا ل كلا 
من الفتهاء ». بل فيهم كثير من لا يدينون بالإسلام -- إما أن تطلب هذا فأقوم 
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فى وجهنك أنا وغيرى من المصر بين المسامين وغير المسامين؛ و إما أن تسكت وتقول 
أبس ف الإمكان خير من الكائن الآن : وأنصحك بأن هذا هو الأجدر بك 


ع 


و بأمثالك فى هذا القرن العشرين . 

سيت أن فى تشك نكا لك أخرى غير يلك الككرات :ماله الشامة 
بالفوائد . ولسكنى أرى صوتك فيه خافتاً » إما لأنك تتعامل مها فعلا وأنك إذا 
ات فعطيك مسلم تق ورعه دن ورعك » لا يعطيك إلا سرًا , نم هو 


شق داعا عليك» لانم أخران فى الدين + فثاز ريد عن عن عقرة لكل 
مانة ما يناولك من القروض . وكلاكا من آخذ ومعط يتق غضب الله مما بتقن 
دن طاق الاسستياك عليه ٠.‏ إعا لملذا وت صوتلت و إن لانك . وات سن 
الفهماء » قد أدركت ,أن لامعاملات العالمية تياراً يموج هذه المسألة وأضرابهاء وأأنك 
إن لم تقصر ما تراه حي الإسلام فيها على خصة تفسك < إن شئت أن تتوب 
وأن تكون من المتحرجين - فإن أحداً لن يستمع إليك . ولوأن مصرلم تعمل 
بقاعدة « الضر ورات تبيح الحظورات » بل طاشت فأخذت ا قد تأتى به أنت 
ومن يكتب لك من هذا القبيل » لقاطعها العالم » وما اسنتطاعت الاقتراض لشراء 
محاصيل أهالبها ولتحويل ددون الأجانب التى عليها » ولأغلقت البنوك أنواها 
ولانحطت الزراعة ووقفت الصناغة وتعطات التحارة وانبدمت مصلحة الجارك على 
امسا من قاد وسفن وكات و مك ين الال 1 او لكات سا 
قوله تعالى : « ولا تلقوا بأبديك إل ل ا ل 
ل ل ل ل اه 
مصر و برمان مصر وأن تنءق مهذا الحال الحرد الإمهام بأنك تخدم الدين . 
الثنية ‏ حط من غلوالك » وتم منى أحا لان ال ل ار ان 
لا فىخصوص العلوم والفنون خسبء بل كذلك فىأمور التشر يعات والقوانين . ' 
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و إن تقل عليك تقول » فل رسال كلية الحقوق وكلية التجارة + وأتلام ققارا 
الحكومة ألتى تجهز مشروعات القوانين » وس لكل من بالحا؟ الأهلية والختلطة 
من القضاة الصريين » ومن يشتغل لديها من الحامين اللصريين . سلهم يأتوك 
عا باخبر اليقين : ودن أجل هذا ء مضافاً إليه طر يفتك العوجاء ف خدمة الدين » 


يؤسفنى أنى » حتى لوكنت قويا فى صحتى؛ لن أجيب رغبتك فى الرجوع لسلفنا . 
الصالكى اس التوانين ٠.‏ 

إنك يا سيد ىك وقفت على أنواب الجمع اللذوى لاستراق السمع لابد أنك 
إذ أقصاك أعل العم عن حلتهم قد وتفت لمم أيضاً على الأبواب ومن وراء الحجرات 
فالتقطت ذات مرة قولم : « إن الح على الثىء فرع عن تصوره » : و إذا 
"كنت - على ماأظن - لم تقصل » أنت ولامن يكتب لك » بقوانين الأور ببين 
وم تدرس شيئاً من»قوانين الأور ببين » فه لترى لنفسك حقا فى اموازئة بين عمل 
سلفنا الصالح وعمل الأور بيين ؟ لوسمحت لى بأرن أدلك على الحق الواقع _لما. 
أحجمت عن إفادتك » بل سماحك ليس فى الميرعندى ولا فى الفير . اعع” 
مُعَا » أن العقول التى كشفت لك عن تحائب الكهر باء ورت لجارك يناييم 
النور ف ىكل زاوبة من أركان ببته العاص » وأغنتته عن المسارج والقناديل وهم 
السارج والقناديل » وهيأت للناش التاغراف السلكي واللاسلكى.» وكشفت لك 
عن خواض الزاذ بو قلت معدت الصعيف يدرك ها تحدث, بأفمى بتعة فى الشكرة 
الأرضية من الأضوات 0 )5 كبعت الك عن مسجرات الطيران النق طرق 
عليك وعلى” وعلى جميع الثانى أرخاء السهاء ‏ هذه العقول الجبارة لما أأخ من 
أنويها يشتغل إلى جانها عسائل القاثون » ويسموفى بيئته إلى ما ,سمو إليه ٠‏ 
دونه الاحرون ١‏ :ولكيك لإنتراء لان نتارك قصير » وركنا حاول أن شخص 
ليراه ردعته عن التطفل على الناس وعن الاشتغال بما لا يعنيه » لأأنك متدين 
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ل اك وم اق سر ل لت عن 
حزك وسقطت إلى اللضيض . أرجو أن حفظ هذا الدرس الذى لز؟ ند غيرى 
لس ست ل ا اس رن لامر تل اق ال 
0 

5 - ثم لتعل ياسيدى اك اك ا اد ساق بتدر سلفنا 
لاطو ب ا م فضلهم العظيم ما ريد ات الاك 
وأعرف أن العقل اللإنسانى ل يرق فى ا بيئّة إلا على سنة التدرج وباستفادة 
الالاحتين من حمل السابقين” 


ارج إل مسا الالمين السابقين فدك ف العادات والعسداة لاما 


ل جر السين . أما أعوال الاجتماع وسياسة الاجتماع وقوانين الاجّاع » 
فاتركنا أنت وخيرك ناير فيها أم الأرض » مادام قامنا فيها ب علىكره منك - 


يحترمون الدين ولا يخلون بشيء من أمور الدين . 
7 أنا وأنت متقنعان بأن ملك ول كتير من أضرابك دنيوى واه. 
لا شأن له بالدين » لأنى أفهم الدين » ولأنك أنت ترى بعينى رأسك أن جهات. 
التشريع عندنا تشتغل فى دائرة غير دائرة الدين . 
ا ل ا 
قيمة أخرى غير الارتزاق من تجارة الدين » واستمررت زعم أن فيه خدمة للدين » 
وأن لك به قصراً فى الجنة حجوار الصالحين » فابتئس ما شئت وخاد ع أنت والكاتب 
لك ما مد الله لكا فى الى" » وحسابى وحسابكا ستلاقبه بوم تديض وجوه وتنسود 
. و نومئذ سأشمعكا مصطرحين ترددان : ار نا جنا تعمل صَاَاً غير 
0 تعمل » اعرف أى الخحاوقات أنا . وعليك وعل هذا الكانب لك 
السلام ‏ إن اتبمّا الهدى وسلكتا سبيل المؤمنين . 





السادس عشر 

ا إن رسم العربية امالك" له فائدة عظى» إن إيجازه وتعقده 
يقتضيان إعمال الفكر فى استبانة الوجه الصحيح من أوجة أدائه . وفى إجمال 
الفكر ما بشحذ القريحة ويدرّبها على حل الششكلات . 

ا أزاارت ,عملت أشن امن ,هده ؟ 

إن اللغة وسيلة للتفاهم بين الناس » والتفاهم وسيلة لإدراك المعاومات » و إدراك 
العاوفات وسلة لشكبيف شارك إلرء ى'أطياة أو لاشير ف ظر رق كفت ارول 
منحقائق هذا الوجود » و كشف هذه الحقائق وسيلة لتسخيرها لمصلحة الاإنسان. 
إذا عامت هذا ادر كت أن اللغة أوك درحات سَ افساال رليات ب درن 
ها فوقها وسيلة حتة لاه يقصدها عاقل لذاتها .. ولوانك تعلمت العر بية أو الصينية 
وحبساتها فحخك لا تخاطب بها أحداً ولا يخاطبك مها أحد » ولا تتكتب مها لأحد 
ولا يكتب لك مها أحد» لكنت فىتعامها عابثاً مسرفا على نفسك بليختل الشعور. 
إذا فهمت هذا أيضا فاعر أن لاغة خادمّين رابسّين نحت رجلى الس 0 
لا يظير بها أرى الوجود » ا اللسان ورسم الكتابة . ناذا انعقد اللسان كان 
انرس » و إذا سند لكان كانت لكا ار اسان يي أو 
2و 6 درس الرسم صناعى” حَه. ذاعتراض حضرتك الذى وقنتك الآن على 
عاق مطاو يه مسناه أن الف لطر ين جا وال التر بي والتعيف و إضاعة 
العمر فبها تشحذ القرانح وعرن على حل الشكلات ! أنت يا سيدى ف السنة الأولى 
من الإلزاى” وستستمر راسباً فيها حتى عوت على حين غيرك جاز المراحل وأصبح 
أستاذاً فىكلية العلوم . فاستر وجهك وصن لسانك عن مثل هذا الهراء . 





ابسايم 0 


1 .قلت فى بان اقارا سق إن قات اإدررية « كخيلى عل الاعقاد بان 
من أسيات تأحر الشترقين 4 ٠‏ فهب المتحسون صاحين : "كيت بدولة والكال 
اام رفي لم سات جر لس عب و اال ا لا 
تقوله واللغة انابعة لقوة أهلها تزدهس إبان توتهم وتضعف إبان امعحلالم 0 
العر بية مزدهية فى صدر الإسلام ثم احطت حين امحلت بلاد العر بية بما 
انتامها من الأحدات وباراف أهلها عن متررات'الدن . 

؟ - هذا اعتراض « دون كيشوت 0/1046 د80 » ,يضرب بسيفه 
المشى” فى أطباق المواء ليزق الواء ٠.‏ إنى أتكم عن حال الأر يه الذن. علا 
نيف وألف سنة من صدر الإسلام ؛ وهم يتحدوننى بصدر الإسلام ! إإى أتكم 
عن حالا فى عصر الناس الحاضر وما تغلغل فى بلاد العربية من الاجانب ومن 
لغات الأجانب » وما قام فى مصر وفلسطين ولبنان والشام والعراق وتونس والجزائر 
وطنجة وسرا كش باق بلاد العر بية من معاهد تنشر فيها الفرنسية والإتجليزية 
وغيرها من لغات أم المضارة الصيلة الماحد اليعيد رسعها عن التعقل والآرياك > 
إنى أنظر إلى الطبيب والصيدلى والكياني وخر يح كلية العلوم الذى لا ,ستطيع 
أن يتقن الفصحى » وعم بيته هو لا تؤاتيه فى تعليم الفاس ما يجول بخاطره من 
الأفكار فيميتٌ فكرته و بحرم منها مواطنيه » و إن نشرها فبلغة أجنبية لا يفهمها 
سواد المواطنين : و إذ كانت ماهير الم إها تتقدم الآن أو تتأخر عقدار ما بنشر 
فهم وما يفهمونه من مسائل العاوم » فلا شك أن مشقات العر بية من أسباب 
تأخر الشرقيين . بل إنى إزاء هذا الاعتراض التهر مج" لا أحجم عن القول بأنها 
أم أسباب تأر الشرقبين . تتناحر ألمانيا والروسيا و إنجلترا وأسريكا لتنفذ 





1 
فى العام إرادة أبتها تستقل بالتلية » كل واجدة منها تنتمد فى توتها على الم دون 
دراه ل أو مكنوبة 'ولبس له سواها من سفير. فإذا تمقتدت 
وارفكت امحل العم فى أهلها فاعحلوا وتأخروا بلا تزاع . 

2-2 عل إى تداك عن مناقشة هؤلاء المتحمسين» ذلا أقول لهم إن 
ازدهار العربية فى صدر الإسلام إبماكان لقرب أبنائها من انهم الأولين 97 . 
ولا أقوا لم إن الجمع اللغوى أمامه كنير من الاصطلاحات الءاسية حاول ترحتها إل 
العربية فلا يستطيم » لأن مدلولاها حديثة الوجود » غر يبة عن العرب قبل الإسلام 
وبعل الإسلام » فيضطر إلى تعر بها بلفظها ل وإخراجها فى فى ثوب من الرسم 
العربى» فتجىء متنكرة محالم لايفهم أصلها ولا نصلها أجد من سواد الجاهير . ولا 
أفول للم كقوا عن الاحتجاج بمقررات الذين» فإن حالنا ايوم فى الدين خيرمن 
حال أغلمية ماف كذ الخلفاء الراشدين من المسامين الأواين . كام فل 
هذاء واخذ قوطم قضية مسامة : 6 هم : متى يائرى تنىء القوة من غييتها وتتبواً 
بلاد العربيية حتى يرجع إلى العربية ما كان لما فى الصدر الأول من الازدهار ؟ 
أنونى عما قرأتموه فى النجوم عن هذا الموعد المرقوب . ألعل لك من اطليج ' 


القاردت الما اك ,مدن سس موت ال كلل سدر قا انه » ومدافع هدارة» 


18٠١ إن الخليل بن أحمد صاحب كتاب« العين » وهو أول معجم اغوى » 'نوفى فى سنة‎ )١( 
هجربة . والأصمعى لوف بعده بنحو 59 سنة أى جرال اسنة 215 اه .وآ مصور الحروئ‎ 
صاحب معجم « التهذيب » توفى فى نحو سنة 50/5 ه . وأبا نصر الجوهرى صاحب معجم‎ 
الصحاح » نوفى حوالى سنة ٠٠4ه . وكل هؤّلاء العاماء اللغوبين إما وضعوا كتنهم أخذا‎ « 
من أفواة الأعرات البادن فى اله _اء ...فاللغلة الدر بية ,كانت حافظة كانه بطبعها إل در‎ 
القرن الرابع الهجرى » ولا شأن لقوة العرب ولا اضعفهم فى هذا الباب . إنا قوة العرب كان‎ 
لها شأن كبير لا فى ذات اللغة بل فى الصناعة العامية اللغوية من ن نحو وصرف وبلاغة وما أشبه ذلك.‎ 
وقد اضطروا لذه الصناعة لأن ما أصابوا من الفتوح أ اكثر بينهم الأعاجم فأفسدوا اللفة‎ 
وساعدوا قانون التطور على هذا الإفساد . اضطروا لهاكيا يمحجزوا هذا ا ري الذى‎ 
. قضى على كثير من السجية العربيةالسليمة الأولى‎ 
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وضرا كك بر سسسيارة » وسفناً تخارة » تقر ل5 جوم القوة ونع اردهار اللغة 
الوعود » ولسكتك تخبئوتها نحت جناح القدر فلا أرى ها أثراً ولا أحس لها ركراً 
ولا أسمع عنها ناس الأخيار ؟ !ا 

0-0 واجهوا الحقائق . سباوا صعاب الفصحى فانه ليس لنا عنها مخيص . 
ا 01 رسم كتابتها للعقد السخيف . حرروها منه تفهمك وتفهموها » 
ووفروا وك لتفتيش حَابئها فلعل فيها ما قد يتفعكج فى الحال والمال . واحتفظوا 
بقراك؟ تشحذوها فى عل ناقم وغردن مقند - راعلوا أن المت قد إن جاه 
استحاب لنا فرفعنا مما تحن فيه . وإن شاء لم يستحب . فاعملوا ليومك؟ الذى أتم 
فيهكا يعمل العقلاء . ادخروا منه لكك » ذإن قواك؟ الله كم هو رجاؤنا -- كتم 
على استعداد للاستمتاع بقوقكم ٠‏ و إن كانت الأخرى - لا قدر الله رحم 
مؤدن واجبك كراماً مأحور ين . لآ نتسككوا كديا ورياء عتردات الدنك 
فوت هذا قددفات . ولا تتطوحوا فى الجاسيات إلصبيانية باسم الآباء » فزمنها قد 
مات . وشر البرية من بمحك باطلا بالدين وأكل خبزه خداعاً باسم الدين » 
وأ الناس هن استنام عل ذ كرى الاباء وحادة الالجداد . 

لثامي 2 
0 

١‏ سرون عا اسل عد عار رمن سكو ات الك هزر مياه 
واعم أن العر بية اليوم فى دور النبوض» وأن العامية تقترب من الفصحى » وذلك 
بفخل الطرائد ومؤلفات الأحياء.» و بفضل امخطباء فى الجامع وفى المذياع » وفضل 
احامين فى دور القضاء . وأنه لن عض إلا قليل حتى تزول الأمية وويصبح الناس 
جميعاً بقرأون ويفهمون الكتب والجرائد والحلات » وحتى لا يكون بين العامية 


الف ل الا قات وين اراد 





اه 


؟ -- هذا الاعتراض خارج أيضا عن الموضوع . ومن الأسف أن أراق 
مضطرًا للتكربر . الوضوع الذى نحن بصدده هو تسير رسم السكتانة العربية 
« بحيث يؤدى كل حرف من كل كلة صورته الصوتية أداء صادقاً واقناً مرك . 
الخلطواللدن الشنيع وغير الشنيع اله ونهم الكتب والمرائد 
وافتراب العامية من الفصحى يؤدى هذا اللقصود ؟ ألم أقل لك إن خر عبى الجامعة 
ومن فوقهم لا يستطيع الواحد منهم أن ض حيفة من كتاب ا 0 اك 
١ن‏ ان الى اد لطن 0 وإنرسم الكتابة العر بية أصبح »6 قال 
الجارم بك» لغزاً من الألغاز ؟ وهل زوال الأمية » وما عطف عليه » فنه قوة سجرية 
تك قل بعر وش لعلن ررح انا يدل ارك ل ل 
الاعتراض الفارق الموضوع . 

التاسع ا 

١‏ - يقولون : إذا فرضنا أن ماتنشره الطباعة منكتب الأدب ومن المرائد 
واخادث يستطيع. ناشروه إخراجه وفق أصول العر بية وقواعدها » نا الرأى 
فى الكتابة بالوزارات والمصالم والحا 3 بمحاضر الجلسات ؟ إن ضبطها يستازم 
أن يكون بحرروها من الموظفين ملسن بتلك القواعد والأصول » وأن برجعوا إلى 
العاجم كلا أشكل عليهم وزن اسم انين قعل م الامال وال” ذإن كتابتهم 
بالأحرف اللاتينية » التى تضبط النطق ولا تحتمل. إلا وجهاً واحداً من الأداء» 
مخرج كلها خاطثة فى العر ببة مضللة للقارئين . ثم يقولون إن الأولى إذن الاحتفاظ 
د سم الحالى الذى بحتمل الصحيح من الأداء وغير الصحيح ؛ تخفيفاً على 
هؤلاء الموظفين . 

؟ -- اعلم ياحضرة امعترض : أولا : أن كتاب الوزارات والصالم مم 





ىه 


الآن من قطموا سراحل التعلم إلى التوجيهى أو إلى الثقافة على الأقل . وكثير من 
رؤسائكم ثم فوقهم فى المؤهلات . تغالباً ما تكون الفصحى سهلة علهم لايحتاجون 
فهالمراجمات . على أنك تمل أن الكتاب لا يخرج من وزارة أو مصلحة إلا بعد 
السويد وتببيض وتدخين لفافة من التبغ وتناول قدح من القهوة » وتقديم واحجبات 
الحاملة أو المداورة أو التحبيه نازائر ئن» نما يؤذى العمل وقد نؤذيك . فاذا فرض 
أن الرئيس أوالمرءو سكان غير عارف وز نكلة من الكلات » فأى تعطيل يضيرك 
أو شين فى عرفا ورنكاار ناليم وهر إن دده سرة إغاء إلى ار اذ ؟ 


رسن صرفه دقيقتين فى هذا الس المفيد أجدئ عليه وعليك وعلى العمل من 
صنرفه معظ الوقت فى تلك الملهيات والمعوّقات ؟ ثانياً : أن أقصى ما تلاحظه 
على كتاب الى أنهم يكتبون حاضرم بنصحى مشوثة أو الاية ومن الذ 
قال لل إن ا الجلسة أن 0 ما لسمعه من المرافعات 0 بسك 
حاسة اا ار الخصم أو الشاهد برذها إلى الفصحى ؟ الستدر كثان الملسات 
وككاب أخاقى التولس عل حدوين ما يسدون من |النضيحة او نصف القصيحة 
أو العامية الصرفة بلا أدنى تعديل.. ذإن هذا واجهم ؛ لما فيه منضبط للمعانى القى 
أرادها الحامون والخصوم والشهود » والتعديل ف ألفاظ هؤلاء غالبا ما يكو نإفساداً 
ونشو يك للنعاى الى تمدو ايت دلفد رارك أن كل تلك الاوراق 
التى تشير إليها لا يضيق بها كاتبوها ولا برجعون لمعاجم ولا لاستفتاءات . ثم لتعل 
أن جميعها أوراق خاصة لابقروها إلا ذوو الششأن فيهاء ولا.يطبع منها شىء ولاينشر 
فى الناس ٠‏ و إذن دسواء | كانت عباراتها عر بية فصحة أم كانت عامية حتة» فإن 
أحداً لا بتع منها شيتا ولا يضضره من أخطائها العر بية ثى . فاعتراضك يا سيدى 


ضرب فى غير مضرب ونفخ فى غير نار . 





العشرون 

١‏ أخبرنى بوماً أحد محررى ( اللصور ) أن هناك طعونا بوجهها بعضهم 
على اقتراحى قائلين : « عمخالفته لدين الإسلام » . وسألنى رأبى تقلت له : « إبى 
لا أعير مثل هذا المراء أدنى التفات » فانه أهون على من الغبار الذى يصيب رداق 
أو حذانى . فا بالك أنت تتم به ؟ » ليح الحرركيا أبين له وه عدم ١‏ كتراق 
أخل هذه الأباطل - ولكوم ]اا أديباً ظريقاً فقد ببنته له فىشىء من التفصيل» 
ووصفت له هؤلاء الفارغين عا يستحقون . 

؟ س عامت من بعد أن فلاناً ابن فلان نشر فى بعض الخلات الحتزمة اعتراض 
عل اقتراحى”. ولكون الاب كان فى ببشته من الرجال المعدودن فقد استحفرت 
انجاة واطلعت على الاعتراض . ذرأبت الكاتب عد إلى تلك الغبارة من حدق 
فرواها وحدهاء م بنى عليها من التجرريح ماشاء . وأهون التجر بح أنه يقول لى 
ماحاصله : « إنا عرفناك قاضياً تسم ع كل قول تقصياً الحق وتثبيياً للعدل » فاذا 
ابت : وما ذه التكبرياء وذلك المتجب الذى جعلك اليوم لا تستمع لمن بوجه 
إلبيك الكلام ؟ 6 

هذا اللعترض أحس أن القام الذى أفضيت فيه بتلك العبارة هو مما جب على 
كل مسل يترم نفسه ويحترم دبنه أن يظهر فيه أقمى ها كن ادن الشكير اما 
أحس" فهرب من توضيح القام . كا أغمض بصره عما بينته المحرر فى صلب 
الحديث من تعليل موق إزاء الجاهلين . وكل ما أورده هو قوله إن تلك العبارة 
نشرت « بالمصور » فى حديث لى خاص « بالإسلام والحروف العر بية » و بزد. 
ام لتبيم وليستحل أمام الناش اللإسهاب فى التجريح . لأنه لواصطنع 
الأمانة فى النقل» وذ كر موضوع سؤال الحرر على حقيقته كا هو مذ كور أمام 





ع6 


حدقنيه فىديباجة الحديث لاستحيا من نفسه لأنه رجل سل. ولوأنه لم يكنه لكان 
يا نان ل 
جزاء عتده الطاعنين الأخذ بالتلاييب . فإذا تضاءل هذا الجزاء » ونزل إلى مجرد 
تشبيه وقع الطمن وار ؛ فهذا أقصى درجات التسامح ى :الاثثار . 
وهذا التسامح كان هو الى بأن عاب على أن حضرة المعترضص إذاكان لم 
يستح من نفسه فهلا استحى من طيف أبيه أو من عقلاء السامين الذين يرون مر 
الواجب على امسا أن يكون كبير النفس مترفماً عن خطا ب كل جاهل بزع أن 
فى تغيير حروف الكتابة على أية صورة سنا بلدين ؟ إذ حتى بقطع النظر عنا بينته 
ف عب المديف ان المترضء وك وكل سلء بعل علدا شروريا أن رسم الكتا 

لوكان له أبة علاقة بالدين لكان النى أول الكانين القاريين » ونا وصفة الله 
ل فى القران التكريم » ولما لبث هو فى مكة سنين عدة بعد الرسالة بتحدى 


الشركين بقوله تعالى : « وما كنت تتاو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن 
لارناب الميطلون » . : 

تلك شردة من المعترض الذى يلوح لى أنه ككثير من الشباب يشتهى نجربح 
من هو أ كبر منه سن » حاسبا أن ذاتته تعاو هذا التحر.يح . وقد وجد الباب 
للتج ريح مفتوحاً على مصراعيه فول ولد له ونت ره عدي إلا لعا نك 
الكبرياء وذلك الترفم والحب لذن إلما إنار . لكى أطيكده أن لت 
ا ا ا ل اا سد 


ذماء » خير ما بنفق فيه لدم لاق التاس م عذانا وشردات احماك 

م -- ترك المعترض هذه التاحية وتكلم فى الموضوع ولكن : -- 

(1) لبس حميحاً أنى فى اقتراحى استبقي تكل الروف العر بية المتقوطة كا 
توم عبارة حضرته . بل الصحيح أن تلك الحروف خمسة عشر لم أستبق منها إلا 
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خسة ققط لانظير انغلبا فى الحروف اللانينية وهى ( ج خ ض ظغ ) . 
والإفريج يؤدون ننغاتها بترا كي بكل منها مكون من حرفين (02-81.طلمدء.زة) 
فكنت متردداً بين أبن : اتخاذ تلك التراكيب مع مافيها من ضرر مضاعفة 
الحروف وضرر عدم أداء الننمات العر ببة بالدقة » أو استبقاء تلك الحروف العر ببة 
الى اتؤدى كاقها يكل دقة ولا لوقه وى كرا متشوطة اك شمطة واحلة 
فقط لا بثلاث ولا باثنتين . رجحت فوجدت استبقاء المروف العر بية حرصاً على 
السرم روددة أذلء النقاتا ا 

(؟) يقول حضرة المعترض ما حاصله : أننا لو عمدنا إلى مادة عر ببة كفعل 
ثلانى” مجرد وأردنا تصريفه هو ومزيداته فى صور التصريف الختلفة من ماض 
ومضارع وأعى » واستخرجنا مشتقاته التعددة وألقنا به وبمشفقاته فى الصور 
الحتلفة ما يضاف من الراك والضار سس عر الاسالات أرر علا 


إلى اسم من الامماء وفلبناه فى أحوالة التعدددة من إفراد وتثنية وجمع و إضافة لبعض 


الغيار » وأعطيناء ى صورء اسختافة ما يستحقه من وكات الإعراب اوها بشو 
منابها -- يقول إذا عمدنا إلوذلك » ثم رسمنا السكليات بالحروف اللاتينية لتتكرت 
مادة الفعل ومادة الاسم ولماعرف لأبتهما أصل. و إنه هوجرب هذا فعلا فاستغلقت 
عدرل الات ا رسمها العربي” فإنه يكشف دائماً عن هذا الأصل 
فلا يضل عن معرفته أحد . ويقول إن هذا ضرر جسي لا توازنه تلك النفعة الئيلة 
ل قد تستفاد من كة الأداء سيب خروف اللركات »-و إن الشكل عندنا حاضر 
لم يفاس » كا هو مزعوم » وإنه يؤدى لنا ما تؤديه حروف المركات . 

كنت أنتظر أن يقول حضرة العقرض إن الخروف اللاتينية » وفيها حروف 
الحركات » تزيد فى رس الكامة فتضاعفه » فأقول له هذا حق جميح » ولكن 
أحق منه وأصح أن « الشككل » - الذى أفلس نعلا بإجماع العارفين الؤيد 
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زأيهم بالواقع المحسوس - هذا « الشكل » يضاعف ايضأ عملية الع الغربى » 
ويشوشهاء وبوقمفيها الارتباك كنت أننظر هذا تأجيبه بما أقول الآن . ولكن 
انما كنت أنتظره » ولا أستطيع أن أفهمه مطلقاًء ما يدعيه م نأنالمروف اللاتينية 
تعس أصل الكامة وتجعله مستغاقاً . إن الأعى على عكس ما يقول . فإن الكامة 
ان يكون نمهاشىء زائد على أصل مادتها وماتتصرف إليه أو يلحق بها سوى حروف 
المركات الثلاثة » وهى ظاهرة متميزة برسمها الخاص » لانشتبه روف أصل المادة 
ولا حروف صينها الى تتقلب فهاء لأنها عبارة عن « الشكل » مدرجاً بطريقة 
مط يميه و كار نا سيل الكت فى سطس لاك كات 
كل الحروف الباقية فى المحردات والمز يدات والمشتقات» على اختلاف صورهاء في 
. نفس الحروف العر بية مرصومة بشكل اخرة بلا زيادة قى عددها ولا نقصان» ولا 
تفييرفى نهاتها ولا تبديل . وهذا أعس يديبى واضح لا يليق أن يكون موضع 
حدالن لان الواح والواحد لا كونان نادنة كال أ 
سن إل هذا أن اروب الباية ل كل روف ايت ا لسن 
مطلقاً فى الرسم اللاتينى أن تضلل القارئ" فى المطبوعات » و يبعد أن تضلله فى غير 
ٍِ- ا 
الردىء حدا من الخطوطات . وذلك لأنبا» فىكل ماعدا هذا الردىء» تلازمهيكلا 


واحداً لا بتغير . مخلاف الحروف العرربية ذان هيا كلها تتغير فى جميع الطبوعات 
والمخطوطات » إذ هى فى جميعها تكون على عدة أشكال بحسب مواضعها فى 
الككرات . شكرة الضادل عن مدرفة أصل الكللة موردها الرسم السرطانى العربىة» 
وفيا عدا ما ذكرت لاترد على الرسر اللاتينىة » وعلى الأخص المطبوع دنه » بحال. 

وفوق هذا فإنى أشرت فاقتراحى إلى وجو بكتابة الأسماء والضمائر والأفعال 
والحرؤف منفصلا بعضها عن بعض بقن در الإمكان. . و .ذه المثابة م حلصت 


(1) هع:وضم همزة بدل ما يكون هنها فى صدر السكامةما نبهت إليه . 





ون 


الكايات من التصاق جملة منها فى هيكل واحد » كان ذلك أن لفكرة الضلال 
لله م لا 


ءِِ 


إن فالاعتراض من هذه ا يي العادة » على 
جا عر لاهن . كل لطر كه اناد قور فهوأبداً خداع . ْ 

»سس من أيحب ما يكون أر: . حضرة العترض تخمض عن أن حروف 
ار كات الالدبينية لا شان نا باق اروف فى التكامة من أصل وزوائد متردية 
وعن أن الشكل أفلس إفلاساً ذريعاً صرخ منه الختصون وم أساتذة العر بية 
بالمدارس © وأوطم الجارم بك الذ ى كان من كار مفتشى العر بية بالمدارس ثم وكيلا 
لدار العلوم » و يغمض عن أن سوء «رمم الغر بية صر منه وز يران للمعار فكاتبان 
أديبان ها ببى الدين بركات باشا وممد حسين هيكل باشا » وعن أنه تقرر رسيا 
فى لانحة الجمع اللغوى أن من مهمته النظر فى أ تنسير الكتابة العر بية حيث 


امتطيع الناس ترات ا ا ل 
«الشكل» أدئ وظيفته وم ينا سس + يغمض عن 5 ل هذا ويقصر تشبثه تمل أعس 
١‏ كان غاره من حال الذر بد أكلق مه لسار عليه . إنه يقول ما حاصاه : 

« العيب لا يرجع إلى رسم الكتابة بل إلى جيل القارى" بأصول" العربية 
وقواعدها » ولو أنه كان 1 مده الأضول: والتواعد ىا ألسة 
العربى بل لأداه أداء صرحا 2006 


فى قراءة الرسم 


حضرته بهذا الاعقراض - الذى سبقه به غيره ين كنا كنا نسمعه من أن 
أعمابِيا من الأقحاح فى الزمن الأول أراد ا تاقينه سورة «تبتيدا أنى للمب» فاها 
قال الملقن « تبت بدا » مقطعاً اججلة حتى بسمل على الأعمابى” تلقنهاء أبى الأأعرابى 
إلا أن يقول « تبت يدان» . فاما وصل الملقن المضاف بالمضاف إليه تابعه | الأعابى 
قائلا: َّ هكذا يكون الكلام .' ٠‏ حضرة المعترض لم يبلغه أنييننا و بين أمثال ذلك 





ره 
الأعرالى” أ كثر من ألف سنة . اماك اليد الرجه سيار وزارة 
الحارف وكل رحال التعليم ومنتى ام إل أن تجعاوا مد من أمم أغراضهم 
تسير رسم الكتابة روه . ليت أهلنا جميعاً كانوا كذلك الأععراى ! 1 
لبت فى الاستطاعة عنمي أصول العرببة وقواعدها حتى يبلغوا درحته 
أو عل الأقل درسية حضرة العترض !يدر عل يا شيدى إلى ف ذلك اليوم أقدم 
شمعة للسيد البدوى ومثلها للست الباتعة وأخرى لسيدنا الحسين ! ولكن ,يظهر 
أنى لن أغرم شيعا لمؤلاء الأولياء » قإنهم » رضى الله عنهم وعنك » لا يملكون لى 
فى هذا السبيل نفساً ولا ضرا ولا تقدعا ولا تأخيراً . أنت ياسيدى نحل . الموضوع 
الجارى فيه اكلام » هذه الأيام ؛ هو موضوع سير رسم الكتابة العر بية » 
لاتسير أصولالاغة وقواعدها. فك لكلامك الذى أجهدت نفسك فيه » وتوهمت 
أنه مفيد » هو خارج عن الموضوع وذاهبة به الريح . 

ف غضون الاعتراض شردات ثانوية مرى اواحق ما تلحصته لك قبل 
ورددت عليه . وإلى أسامح حضرة العترض فى تجاوزه الحد فنها » وأرجوله من 
الله الغفران والتوفيق ‏ 


الخادى والعشيرون 
ا أم ما شغل مؤعر المجمع فى دورة هذا العام النظ'ُ فى علاج لتقص 
الرسم العريى ولقد رات ساح لق ل جك ار أحدها 
سن التقص الطبيعى برداء من حا القنفد الشائك 
أو من سلخ الأخطبوط » .يلصق بالغراء على بشرة اللريض فتبرأ علته بإذن الله ٠‏ 
والعقل والحس يقضيان بألا ثبىء من جاود القنافد ولا سلوتح الأخطبوطات بناج . 
لأن امرض راجم إلى أصل الللقة الحسية » فكل لزقة تتصل بها لا تتكون إلا من 
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ا ار رن ل ال وتات يرى أن العلاج 00 
وهو « الشكل الدروف لان اوأر بابه إن هذا الشكل إذا كان مشوّشاً 
لكات عند استيفائه علىكل اكروف » ذا نالقليل منه الضرورىٌ لإزالة الل سكاف 
لشفا العليل . والشالث مذهب هاج ثائر يغير اطلقة ذاتها و يتحد للرسم 36 
أجننيًا عدا عن الخال العربى” 0 0 » وذلك فى صورة 0 1 
العثور على علاج له من جلسه . 

انتسدن الناسس ون الذهط الاولء وكيوا 2 دن الككرن انلع الناران 
وثاروا لدت الثالث . أما الؤعر فد ارفض بدون أن يبت برأى فى الموضوع» 
وى غضون ذلك حدث ا اضطراب المتس_ابقين فى الميدان فاختلط 
ال لاا 


؟ ح :وعقب ارقضاض المؤمر تفضلت كلية الآداب تجامعة واد فاحتفات 


بأعضائه غير الصر بين تقديراً المساعيهم فى خدمة العر بية . و بعد الاحتفال بزمن 
وجب عامت أن أبحد حضرات الأساتذة بالكلية سيلق محاضرة فى اللط العرق 
وعيوبه ومزاياه ٠‏ فشاقتى الاستّاع إليه » إيقاناً بأن السكلية وأساتذتها خير من 
دك رن انار رن سد لي رقة الصحة عن الاسمّاع للمحاضرة' 
نقد ألمحت على إدارة الجمع فى الحصول على صورة منها فل تظفر » وقيل إِنها 
ستنشرفى حاة الثقافة . فاستبشرت وقلت فى نفسئ كأن الحاضرلا يريد إخراجها 
للناس بعبلها وغبارهاء بل يريد أن يكثل منها الناقص و يصلح المائل.. و إنها ستخرج 
نحفة من تحف الفن وآبّة من آيات التشخيص والعلاج» تحق البق وتبطل الباطل 
وتكون فيصلا يقطع قو لكل لدود . 

م س انتظرت بفارغ الصبر إعام نشر تلك الحاضرة التى استغرق نشرها 
كناد دآ كا نات 22 قلت لعل فيا بعده ما يغنى وين . فنا 
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عت الاحزاء نشراً أردت حصيل مااقها فصفرت بدى . إذ كل الذى وحدثة 
كلام طو يل عيض متصيد من هنا ومن هناك » على غرار ما أقوله أنا وغيرى من 
غير الاخختصاصيين . ب لكأنى خرنحت من التلاوة وفى ذهى أنها تقوم ا 
راجم كلاها إلى التقدئرات الشخصية التى مبعثها شغف المرء بنفسه و بصناعته 
د خادية: ار عل الأخص د الإحاره إل الاح ويل سد الإسدية امورل 


الجاهير:. إن النقط الاساسية ترفك التسير فيا عنة و بره بالا متتس ماه 


سوى ما بحسه القارى” من تلك الدوافع الشخصية . و إليك البيان : 

- الأحراء الثلاثة الأول خاصة : 

أولا - يبيان ماقام منذ القدم من الضرورات الماسة لوضع رمم خارجى” 
لما يقوم بالمواطر من امعانى الختلفة ثم لتقييد ألفاظ اللغات . امنا وصدتنا » 
لا لآن الماحظ أو عير الماحظ قال » بل لان هذه شر ورة مابلة وآقعة يدر كها كل 
إنسارن سواء أرادها الماحظ وغيره أو لم يريدوها » لاحظوها فدوّنوها أو لم 


يلاحظوها ولم يدونوها . وليس هؤلاء الفكرون إلا جرد مسجلين للواقع القضى 
الخرورة . وعنذا التسجل استطعه آنا وت وكل عالم متمكن وكل ناقص 
لتعليم . غاية الأمى أن الجاحظ وتليلاً غيره من رجال المربيةكانوا أدق منا 
ملاحظة » وأثمل إحصاء» وأ كل استقصاءء وأنور فكراً » وأسلس قا . 
ثانياً -- بتقرير أن الرسم العربى أصله نبطى”. وهو تقرير يستطيعهكل إنسان 
يعرف أية لفة أجنبية فيطلع على معجم من معاجمها الطولة أو على موسوعة من 
موسوعاتها . و يستطيعه أى قار" لامر بية فط إذا اطلع على رسالة « أصل اللخط 
العربى » للأستاذ خليل بحى نامق من عاماء الكلية . ققد أورد فيها أن انخط 
العرلى” من وضع النبطيين » و بين من هم أونئك النبطيون وما تاريخهم . وذ كر 
بالتفصيل أدلة نسبة الخط العرب إليهم . ولكنه فى رسالته هذه التى نشرت فى 
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سنة 0ه اكان حك مدصنا » أعطىكل ذى حق حقه» ول بترك الأسس اد 
يضلل القارئ" فبحعله يظن أنه هو أو غيره من أساتذة كلية الآداب مجامعة فؤاد. 
م الذين كشفوا هذه انه كلا بل إنه عنىاها لتكاشفيها وهم ا سن 
الفرنسيين والإتجلين والألان » وسهام بأسمائهم 


اك يقر را أن 00 العربى منتشر ى بلاد واسعة من قارق إفر بقية 


واسيق وان العرس و القرس ولراك تعره وراك 0 
الجيلة . وهذا التقرير معروف الوضوع عند ابخيع » وقد ردده كثيرون من قبل 
فهو هنا تجرد حشو ونز إل لاغناء فيه . 

ه - انتقل الحاضر بعد هذا إلى فكرة أخرى قريبة من وادى ما نحن فبه» 
فال ما حاصله  :‏ « إن السكتابة المثل هى التى لا تدل بالحرف منها على أ كثر 
من صوت ولا نضع للصوت الواحد أ كثر من حرف » . ثم نقل عن دوائر المعارف 
البريطانية أن أستاذاً كتب فيها يقول : « إن السكتابة الثل فى التى يكون فيها 
احرف الواحد مؤديا صونا.واحدا والصوت الواجد متاديا رف راد ء رازه 
لا كتابة تبلغ الثل الذى نطمح إليه » و إن كانت فلا تستمرطويلاً » لأن أصوات 
معظم اللغات فى تغير مستمر » ولاسها المركات » وإنه ذالم يستطع ال 
اللغات الميتة ولا الصيغ الممحورة من اللغات الحية » . 

ينقل الحاضر تاك العبارة ثم يقول إنها إذا صدقت فيا بتعاق باللغات 
الأور بية ونحوها فإنها تقال بالريبة فما يتعلق بالعر بية . ثم يترك استدرااكه هذا 
الباق المربية يملا صامتا » مع أ مد شه ىر باب الوشوع ١‏ الدائر 
فيه الكلام . 

إن عد الخاضه إن ٠‏ كان فى الكتابة العر ببة مشكولة بالدقة بالشكل 
العروف كتشّكيل القرآن ؛ فكلامه حق لاجدال فيه . أما إن كان يغنى:التكتابة 
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العر بية ممساة من غير شك أو بشكل ناقص» فكلامه هوالذى يقابل بكلارتياب. 
ذلك بأن تلك العبارة المروية عن دائرة العارف البريطانية قد قيدها واضعها بقوله 
« ولا سها المركات » . فراده ‏ إذا صدق ظنى -- أ نكل نغمة صوتية بيجب 
أن تكون حركة فى الاسجاهات الختافة من ضم وفتح وكسر و إمالات متنوعة - 
أى أن الكتانة المنلق ما تكون رسوهها دالة ى أن واحد عل ننهاتئها وعلى أجاهات 
نياتها » أى على حركاتها . ْ 

والظاهر أن المحاضر إذ وجد استدرا كه لايتمثى على إطلاقه » بل هو استدراك 
غير تحبيح ذيا يتعلق بالرسم العربى الخالى عن الشسكل أو التشكول شكلا ناقصً 
لفقدان دليل المركات ققداناً كلا فى الخالة الأولل» ولقصوره ف الثانية- إذ وحد 
استدراكه عدا هذا الاختلال ؛ فقد أنى به دعوى مملة 0 البيان فى هذا 
لوقف المقتضى للبيان » ومكتفياً » فى معرض الاعتذار عن التهرب من البيان » 


* بقوله عقب ذلك الاستدراك : « وليس هذا من ممم موضوعنا » !كأن الموضوع 


عي آآخر غير هذا الصمي أن شال إن ل ند متك عن الكلام 

فى هذا الوضع وطفر إلى الكلام عن الاغات الأجنبية » فإنما يكون أراد الاعتّاد 

فى تسويغ عباراته لا على التأثير النطق” بل على التأثير الخطابى” ليس غير . والأدلة 
ع 1 

الخطابية ليست هى التى تنتظر من الثاماء - 


اين كم رق مع شدة الحاجة إلى البيان . نم طفر فى أقل من 
لح البصر - كالذى عنده عل من التكتاب - طفر من مصر إلى أوربة تأخذ 
ايذاكر» هويا لسوء رسم العر بية» أن الفات الأجنبيةكالفرنسية والإتجليزية فيها 
كثير من حروف جوهرية تترك غير منطوق بها » وفها حروف حركات كنيرة 
نوجه السكلات توجبهات مختلفة » بل فيها حروف جوهرية ينطق بالحرف منها 
على تغمتين مختافتين » وضرب لهذا . بعض الأمثال . ثم قال إن أولادنا الذين 
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يتعلمون الإتجليزية مضطرون لحفظ لكات الشاذة التى لا يجرى فيها النطق على 
ل لساك 

وكل هذا الذى'يقوله 0 من الفضلاء به و بأمثاله 
من قبل » وقد ل 0 " . وهتا أوضح أنا بالإججال مالم بردحضرة 
الحاضر الإقرار نه وإيضاحه لا بالتفصيل ولا بالإحال . ألفت نظره ونظر غيره : 
أولا. - إلى أن الكلام هوف رمم لغتنا العر بية الدى ضقنا به وااحييسنا بضرورة 


إصلاحه . فإذا كان فى رسم الإتجليزية أو الفرنسية أو غيرها غيوب بصبر اهلها 
عليها ولا يتجهون لإصلا حها ؛ فليس لأحد حق فى أن يقول لنا كفوا عن 

إصلاح شأتم لأن لك أسوة بأهل تلك اللغات . وهل ممعت أن أناسا تتلغ بهم 
كرا لآن يقواوا للدريض لا تطلب العلاج ومت بدائك ها دام كثير من هم عرضى 
مثلك عونون بدائهم ولا يطلبون له العلاج ؟ لكن حضرة الحاضر يعطى نفسه هذا 
الحق الجرىء الذى لم يمنحه له الله » ويم تخوله ياه بيئة لعل التى يعمل فيا ء بل ولا 


ورقة الدكتوراه التى بيده؛ بل ولا يسيغه العقل الإنسانى الساذج البسيط . وثايا. 0 
إلى أن أولادنا إذا استطاعوا حفظ شواة لإتجليزية أو الفرنسية فنالستحيلعلههم 
حفظ شواذ العر ببة » لأ نك لكلات, اطلاسم شوان لغذ وجود روف 71ت 1ل 
يشير حضرته فى صدر عبارته إلى أن الكتابة الل هى ما تدل عليها فيا تذل . 
فبكلام حضرة المحاضر متخاذل ينقض أوله آخره . 

إن الذى كنت أنا وغيرى ننتظره من العاماء» اهو دقة العلماء» وألاً يلحأوا 
إلى الأحلة اللتلايية الى لا قيمة طاء بل يتركوها لل أن وخيرى دن غير العياء ” 

2 نون طرف مارأيته من الأدلة الخطابية أن حضرة الحاضرء بعد ماتقدم 
مماءلا فائدة فيه » قال ما حاصله :.« ولك راك اا د لسن 


)0 راحم الاعتراض رقم ٠١‏ وردى عليه صن 5 
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كاتب ان :هذا الإنسان يكتنها تام بدون أرثك يمخطى" » اللهم إلا فيا يتعلق 
بالختلف عليه من رمم الممزة ووضع الألنك عد وار ااعة وكر فنا ل إذا 


أملنت هذا الإنسان شيعا من الفارسية أو التركية - الرسومتين بالرسم الغربى ب 
ذإنه كاد يكتبهكتابة مضبوطة و إن لم يغهم معتى كلات تينك اللغتين » ثم أتبع 
هذا بتوله : « إننا إذاكنا سمعنا استتكاراً للآلف بعد واو الجاعة أو نزاعاً فى واو 
عمرو إن الرسم الأوربى بق مصوثاً من استتكارنا بالدول والأساطيل والطائرات 
واهيبة والفتنة اللتين تأخذاننا من كلجانب »© . 

مر ! مرحى ! هنا خاع الع ثوبه وارتدى ثوب سداء الوطُني اافظلية وجته 
نامك ار بان انا . 

إن حغرة الحاخ رق هده القطعة يبد نمسا عافا . إله لا يكت بالرور جره 
الكرام ؛ أوعر”ت السحاب الجهام » على الموضوع النتظر:منه اكلام فيه . بل هو 
بقلب هذا الموضوع رأ سا على عقب ؛ بل يطرده من المبدان طرداً . إن أحداً لم يشك” 
لمضرة الحاضر ولا لغير نحضرة الحاضر من أن الكاتب بالعر بية لايستطيع أن يكب 
مامه .: ماش أحد هذا الفط ١‏ أن خنا ند دى ولا عطايهاكاب الرراعة 
الجهول- لايكاد خط" فى رص حروف الننمات بعضها تلو بعض على الترتيب الذى 
يسمعه مادام هو عار من قبل أن نغياتالباء المي والحاء والعين مثلائر. 6 مكذا(ب. 
ج.ح.ع )ء وأنها فى هيكل الكيات ترسم هكذا ( ب ...+ ) . في سممع 
بالعر بية أو بخير العر بي ةكلة فيه جملة ننهات متعاقبة كتها حتّا هذه الحروف متثالية . 
و يستحيل أن يخطى' فى رض اروف بعضها تلوعض إلا إذاكان فىأذنه وقر أوكان 
ساهياً. أو ممتوها .. لكن هذا لس كور المسالة » بل موردها أن هذا السامع الذئق 
يستحيل أن يخطى" ىكتابة مايسمع - هذا السام مت ىكت بكان رسم كتابته رمنها 
.مشتركا يؤدى غرض الل فلا بلاحظ عليه شيا » و يؤدى فى الوقت نفسه أغراضاً 
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أخرى بعيدة عن غرض الملى » نحيث إذا أتى قارئ من بعد فتناول الكتابة وهو 
يهل أصل غرض المملى » ألبىهذه الكتابة مجردحروف مشخصة لنغهات جوهربة 
متلاصقة ؛ وألنىكل حرف منها قابلا اثلاث حركات مختافة وقابلا فوقها للسكون » 
علا يدري أنه المركات نعولها احرف منها ولا إر .كان الواحت هو التسكن , 
براه حدق عدا وضلار سحب ندر بالضيل زرف دن الس يا 
هذا هو مورد المسألة» وهو المحظور الواقع فبهكل الناس » وهو المشكوٍ منه » وهو 
الذى تسعى المحكومة ومع اللغة ورجال العربية فىكل الأصقاع احثور على دواء 
له غير « الشككل » الذى اتفق على إفلاسه كل المختصين . 
آرت إذن قف أن حضرة الحاضر عبد إلى الوضوع در وقد به 
7 شالق وعد ضرا ار ماشك ةس إلة وماس اديه 
الكلام فيه ؟ 
أخثى أن يقال إن حضرته إذ نبذ الموضوع الذى عليه الكلام؛ وأضاع وقنه 


ووقت الناس سدى فى موضوع آنخر لا يختلف فيه اثنان » فإنه إنما فعل لغرض 
واحد» هو أن رشح لكذات : « الدول والأساطيل والطائرات والهيبة والفتنة 


اللتين تأخذاننا من كل جانب » . وهنا سمح لى حضرته أن أقول له إن تلك 
التكزات الدالة على التحسّر القوبى” هى - م أسافت - من أناشيد الوطنية. 
اللفظية» وا منشدون كثيرون من غير رجال العم »م أن ها مواضع د 
هذا الموضع تقال فيه ٠‏ 

بل لعلى واع” فيا أخشاه على الأستاذ من إمكان حمل عباراته على معن ىتعده 
منابتة أريات الخار ف جلية الوطيية لفطل - وليل كتيا دن التائن لا رون 


فيا أخثى التأول فيه » إلا جرد عرض عام مشترك بين أقواله وأقوال اجاهير . 
والعرض العام شعاع متنشر أو ظل شائع لا دلالة فيه على حقائق الأشياء ولام 
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القائلين والفاعلين . وهل كل بيضاء من الأشياء شحمة وكل أبيض من الآدميين 
عالم ؟ وهل كل سوداء من الأشياء خمة وكل أسود من الآدميين جاهل ؟ إذن 
فامل وام حقا . ولعل الصحيح أن الأستاذ قد رأى بنافذ بصيرته أن « التوقر » 
ار شٍ القساوسة وغيرهم من حّدمة الدين» وأنه أنفس حلية لاعاماء المعلمين » 
ابعر رتنا رعتييه . وما راه وما فعله من هذا 2 حدق وحتدن بالا صراء : 
غير أن لى فى هذا المقا م كلة أعوذ بالله من أن يظن الأستاذ الجليل أنى أوجهها إليه . 
إن اكلة ستححا؛ ومن القند لى ء وأنا نيثاء » أن أقيدها حى لا رد معناعا من 
درن عل 1 الثم و والمداد والفراتن” كل أولئقك ملك يدى» وانتفاع المرء با 
علك حلال فىالشرع والقانون ٠‏ لاقي تلك السانحة» وما علل» أن نتظنى الأستاذ 
أنه العنى" بها مغفلا تصريحى بأنها غير موجهة إليه ‏ 

إن « التوقر » لفظ مقول بالتشكيك» يتسع مدى اصطناعه» و يضيق بالإرادة.. 
والأستاذ » على ما يبدو » قد عمل على أن يبلغ من اصطناعه الغابة » وقد بلغها فملا. _ 
وصرن علها . فهو عندى وعند غيرى رحل متوقر متصون » له فى القاوب » على 
رياضة نفسه فى هذة السبيل الوعرة » كل تبجيل واحترام . لسكن غير الأستاذ 
- لا الأستاذ نفسهء أستغفر الله العظير -- يسهو عن أن الإفراط فى التوتر حور 
إل ها تسمى «الريّت)». فى عرف امثال من البسطاء . والترمت ‏ احارك الل كم 
متى أخذ مخناق الرجل تكر خلقه . إنه بوره الاقعنساس فيبدو مقعر الظهر » 
محدّب الصدر ء منتفخ الأوداج » محتقن الوجه » بارز الحدقتين » فى الأوج هامته 
وفى الحضيض همته. إن اه فهو على الأقل «ضابط صف 
معل” بأورطة الأساس» » يمثى متشاعاً مدلا بكفابته بون أتفارالقرعة امستجدين . 

هكذا نفعل التزمت بصاحبه . ثم هو يرجه فى تصرفاته عن المعابير الألوفة 


بين الناس . جعله متي أراد إخراج الكامة من فيه رطلا خرجت على العم منه 
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٠ 0‏ د إدا ارس ضونه عينا التوى فدهب تالا - وإذا بسي ماله عل 7 
ستراء تلض اليقاق إن الوراء هو ره ين فيه فير لاكة عمد 
وفى هذه الآثار المتعاكسات حكة لله بالغة لا ندرك نحن الآدميين كنهها . 
ل ها شب . إن الله إذا أجل اليد اريت كان باو لاما و رامقا 
إنه محنة يسلطها الله عليه .نتار الوسوسة » فتؤوف عباداته فتعطلها » فيدخله 
اذا . لا دهي ء وارمن دول يري مرطيما علته ببدم شركة. « أرستطاليس 


إخوان » لازيف فيه ولا تزوير 

ألس أن هذا « امتزمت » إذا أراد اأوضوء أسرف فاستنشقعشراً » وغسل 
اليدين إلى الإبطين - لا المرفقين ‏ عشراً » ومسح برأسه عشراً » فنفد الاء 
قبل أن يتم التطهر » ل ان 
ولك الار ككرت عانها» أو الدلو اتقطم رشاؤها ار د وف غروله 
حو أصابتة شوكة فى رجله » فاشتغل بإخراجهاء قفات وقت الصلاة؛ فعاد إلىداره 
رجان افا ٠‏ ولازمها أيسبوعا (مسقميا محائز الحارة على إخراج ما اتكسر من 
الشوكة وسكن د فى اللحم وعلى ميد الجرح الناغر الأ ؟ ؟ونى هذا الأسبوع 
د ل 

عل أنه إذا سهل الله عليه فاستعد بالوضوء قبل دخول الوقت» وحضر الجاعة 
وهل الإمام بتكبيرة الإحرام » وتبعه الفاس فىيسر و بساطة؛ فإنك تراه قد خجل 
إليه « التزمت » أن كل سكيرات المصلين لت > لت 00 
الكال فى استشعار النية » وتقصيرم عن مشاهير الحفاظ فى تجو يد ارج حرو 
: باس عن الم ل لتر ل 0 
فعذذب نفسه فى استشعار النية وفى التحويد » وشوش على الساين ‏ واستور فى 


إيذائهم حتى سل الإمام » وفاتت صلاة الماعة قبل أن يفرع ما ينبثى . ثم هو إذ 





11 


أتعب نفسه وأضناها فيا ينبغى للتكبيرة الأول ؛ فإن ما أنى بسدها من أوضاع 
الصلاة يؤديه لاك ينبغي ولاكما لاس نل © صن ان كر . لأن لمك 
القلب والعّل لا يمع منه فى تحقيق ولا تدقيق . 

م إذا دخل رمضان قلام هذا « المتزمت » ساعة جيبه ساعة قبل 
الإمساك» من باب الاحتياط . ثم أخرها ساعة قبل الغروب » من باب 
الاحتياط والقكين . فعذّبٍ نفسه فى كل يوم من رمضان ساعتين لم يكنب الله 
الحرمان فبهما عليه . 

م إذا أراد الركاة أطل قدح ال استيفاء واحتياطاء وات بكفيه سقوط حبة 
المة وما وليها . لكن حبة القمة وأخواتها تعصى أعره وتطيع قانونالجذب فنسقط » 
فياتقطها و بعيدها لثقمة » فيسقط غيرهاء فيلتقطها فى تجلة ولفة + فيختل الوضع » 
فتسقط حبا ت كثيرة » فيز يد فى لفة الالتقاط و بزيد سقوط الحبات . ولا يزال فى 
هذه المشغلة حتى تتألب عليه عصافير الدار وحمامها ودجاجها » فيطردهاء فتعاند » 
فيجرى وراءها » فيتكنىء القدح ويتبعثر الب » ولا يلبث حتى يكور فككله فى 
حوصلات الطيور والدجاج . فيسب وياعن الزمانٍ والمسكان . ور بما شرّد الفضب 
بعقله فلمن الزكاة و بوم الزكاة فكفر باللّه علذواً فاستحق النار . ور بما حمله الفيظ 
عل خنق بعض الدجاج ل 5 1 ل الك انر فكي 
زوجته ري الميتة على الكومة » فتأبت لغيظها مننه ء فاعتركا » نطلقها » وخرب 
الت د ]ل 26 _الادةة 

ثم هو إذا قدره لله خج ركبه التزمت عند رجى لجار . لا يريد أن نرميها 
إلا إذا وأى الشيطان يعبى رأسه حتى ستيقن أنه مصربه . لكنه لا برى الشيطان» 
فبغضب » ور بما امهم عينيه بأنهما ها الثتان لا تطاوعانه فى رؤبة الثشيطان » فرجم 
نفسه فانشج رأسه فات . ولعل موته هناك خيرله لأنه نال الاندفان فى الأما كن 





5 


الطاهرة .ولعله خير لأهله لأنهكفاهم مؤنة تلقيه عند القدوم بالطبل وامزمار وهو 
درفت لا يفك كشارنه لا طيل ولا عرفار - 

أرانت إذن أ . للقدر ن الرمتين حون 0 أحياه وثم من 
أهلها أموانا ؟ ! 

م بعد ذلك يورد الحاضر أنه سمع أن عالا اسمه القزو ينى كان بباريس» 
وكان عمال البريد ختافون معه على ما يرد إليه من الرسائل أله هي أم لغيره ( وذلك» 
كا يبدوء لأن المروف اللاتينية كانت تتخالف فى تعيين اسمة والدلالة عليه ) . 
ثم يذكر أنه وردت إلى أحد عمدا كلية الآداب السابقين دعوة من بعض اللجاعات 
لتوحيد الكتابة بين أم الأرض» فاتفق هو والعميد على إبلاغ الداعين أن يبدأوا 
م أنفسهم بتوحيد كتانة لغاتهم» ومن بعد ينظر فى الأمى . 

فنا 452 ادر طشرة الحاضر يعلم أن مثل هذا الاسم إذا تخائقت 
الحروف اللاتينية فى ضبط لفظه ول تدل عليه روف بعينها ثابتة لانتغير مكاتب 
لكاتب » فان هذا ليس نيا من ,عسدم دلالة حروف اللغة الأجنبية على الأصيل 
من كلاتها ؛ بل مصدره أو كة اللسان الى تحختلف من أهل له لأهل لئة أخرى 
أل يقل العرب فى « لمر ددرن » وفى « حريناد : غرناطه » وى 
« مدريد : مجريط » ؟ وو بقطم النظر عن هذا التحريف الآتى من تخالف اكات 
اللسان فان كلة « ا 
محل لتخالف أ كثر من تالف أوضاعها إذا كتيت بالحروف اللاتينية . اليس 
العر بى, الذى مجهل من قبل أن هناك شيئا اممه « قزو بن سالاب 


إله الس انه إذا أراد قراءته صحف القاف ذثلث حركتها ثم فتح الزاى أو 


ا أوقددهاء فنتج من هذه التصحيفات عدد 2 من الأوضاع 0 أريد 0 
أعتى نفسى بإحضائها بل أبرا ك هذا الإحصاء لمضرة المحاضر ؟ ومع هذا فإنى 
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لا أفهم ما رواه الحاضر من أن هذا الأستاذ القزو ينى قد اضطر لتسجيل اسمه حتى 
لا خطى عمال البريد فى إيصال مراسلاته إليه - لا أنهم على أى وجه كان 
هذا التسجيل » والكلتم فى رجل يكم ها بإريس اه رسائكه مسرن الله 
بل بالاسدرفت اللديمية؟ إلى ل يكزن عد اللزو ى سحزء :آنا طلا اصرف 
حضرة الحاضر . وعدم فهمى لا يقتضي عدم تصديق » فنك من أمور' هى حقيقية 
فى ذاتها وعدم إدرا كنا ها لا عنعنا من أن نصدتها اعتّاداً على ما نعرف من صدق 
البامين - فأنا أصدف إن القزو بى - جل اشنا ورإن كنت لز ادع ماهو 

وأما مسألة الدعوة لتوحيد الكتابة» فإلى لوكنت مكانه ومكان حضرة العميد 
السابق لما قعلت غير ما فعلاء لأن الرأى فى مثل هذه الجاعات يكون للأغلبية » فلا 
أدرى إلى أى طريق أنا أساق . وعلى فرض استصحاب الرية مع مثل هذه 
الجاعات فإنى وائق من قبل أن زمنى ضائع» لأن فى اغتى العر بية ننمات لامثيل لها 
عند غيرنا من ال : 

وع ىكل حال فالكلام عن القزو بنى وعنتلك الدعوة كله حثو لا فائدة فيه . 

ه - بعد هذا قال إن الخليل بن أحمد هو الذى وضع «الشكل » وقد اختار 
له حروقاً من حروف الحجاء العر بية . 
وهذا خبر يجعلنا نترحم على الخليل بن امد اغيرته على الع ببة واجتهاده وسعه 
فى كشف غمة رسمها القاصر. أما ذوق هذا فلا أهمية له فيا نحن فيه » لأن الكل 
يدون عل إنادس الشسك سراء أ لكان واضعة اطليل بن ال أمكان عفرياً 
من جن سلوان . 

10 يدا اثر حصرية من بعل أن اللكلات الذر رية تلؤئة لأمرل تتفجر 
أصوطا بالشتقات؛ بخلاف الاغات الأخرىكالفرنسية والتركية » ذإن أصولها ثابتة 
لا تتغير بالاشتقاق منها . 2 وى عن عض المستشرقين إمحاء بهم بده الثلاثية 





الا 
وأنها تشبه مل أفلاطون. ولست أدرى ما أهبية هذا فها نحنفيه؟ بل لست أدرلك 
كيف يجعل حضرته المقتضي مانعا على خلاف المقبول عند الناس ! ! إن الفرنسية 
والتركية وغيرها إذا كانت أرفا ثابتة باقية على حاطها مهما أخذ منها من الشتقات» 
فهذا الثبات أقرب إلى أن يكون من الدواعى لدم تحميلها بحروف المركات أو 
بعلامات الحركات . لكن الفرنسيين » على الرغم من هذا الثبات» يستعملون فى 
غضون أصوم حروف المركات » والأثرالك كا يقول حضرته -كانوا أيضا 
من قبل اتخاذم الحروف اللاتينية قد استعملوا الحروف الليئة فى غضون أصول 
كلائهم المرسومة بالعر ببة لضبط ما خروف هذه الأصول من المركات . أفاكانت 
العر بية » وأصوطا تتفجر بالاشتقاق وتتغير به أوضاعهاء هى الأولى والأحق حروف 
الحركات لضبط أوضاعها الختلفة ؟ وعل ىكل حال إن الكلام فى هذا الصدد هو» ” 
كا ترى » من قبيل الأدلة الخطابية المتخاذلة التى ا ام 
تدرك لها أية فائدة فيا حن فيه . 
على أن حضرة الحاضر فى هذا اللقام قد خرج أيضاً » فيا يخقص بالأتراك » 
عن الموضوع الاجتراحى” إلى الميدان السياسى”» فشككك فى الدافع لم على اتخاذ المروف 
اللاتينية ما داموا هم؛ منقبل ذلك بسنين» كانوا قد استعملوا الحروف العر بية اللينة 
وغيرها فى بنية كلاتهم» حتى المستعارة من العر بية» للدلالة على مالها من المركات . 
إن أقل ما كانت بحب مراعانه فى هذا الصدد أن الترك أعم بمصلحتهم من احاضر 


ومنى ومن غيرنا من الناس» وأنه ليس لأحد من غير رجال السياسة أنيتدخل فى _ 
البواعث التى سملتهم على تغيير حروف كتابتهم » وأن قصارى مبمة رجال العلم 
إنما فى جرد تسجيل الواقع وعدم التورط » تصريحا أو تاميحاء فيا قد يكون من 
البراعث السياسية الذافعة إلى التقيير . ْ 

13 اما اقطة الأخيرة من الحاضرة فعى فى الموضوع حقيقة » ولكن. 





>25 


واضعها لم يخترع فها خديداً ٠‏ بل هو برى الأحذ بالمذهب النان وهو استبقاء 
. اروف الدر سه كا هىب واستعال الشكل عل الطريقة الخار نه الآن . وليكن 
لا كله بل بالقدر اللازم 4 لإزالة الابس وتمكين القارى" من ضبط النطق الصحيح 
للكيات . ومهها يكن هذا ترديداً اأى سبق عرضه على الؤتمر » فإنه عل ىكل 
حا لكلام داخل فى الموضوع وصائم كل الصلاحية لأن يكون لا لتقدبر . على 
المكان فى وسع حضرة الخاضران. هته علل الب يه ده الفكرة ؛ رأن لا حم 
ننسه فىحواشكثيرة خار جة عن الموضوع؛ وأن لا يعدهها بالاستشهاد بالستشرقين 
وغير المستشرقين » فإن المسألة مسألة بحث مادى واقعئ لا تفيد فيا الشهادات 
اللفظية ولا التخيلات الذهنية » بل كلامه هو وحده يغنيه ويغنينا عن مثل 
تلك الشبادات . 

٠١‏ ومن أبلغ ما رأيته انطباقا على آداب البحث وامناظرة قول الأستاذ 


الل ار ببانه الراق : « ار 
وماضينا سبة » و برى امخير فى ار ن نقطم كل مطابدانا .ذا الاريك » وتسور او 
أو لعش بغير ناريخ » قله ا يدعو إلى تيد خقلنا فيا ننبذ من زات الأعصار 
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والأجبال » . الل حي !! !نحن فى جامعة فؤاد » وفى كلية الآداب ؛ وفى معهل 
اللغات الشرتية » وفى غرفة رئيس العهد » وأهام كرسيه العالى امنيف . أعلينا قوابمه 
افيض علينا و را للعتول وعذيا للد حادق . .تيل عدا كل هما أمدرء الله عليه © 
لعلها فلتة بدرت» 00 نفسه محاسها عللى ها كان. أما أنا فلا أحاسبه لأنها 
ذلتة نل فى نظرى عن ات ٠‏ فلا فرض أ م اقراها ولأغط وحهها 0 
بالزفت والقطران » ثم لأستنفر له الله ٠‏ 

و طرف اما ككون أن شر الأساء الالا ختم مقاله 
الطويل بعبارة ينقلها مذعوراً عن أديب شرق" يصفه بأنه مغرم بحب مصر » 
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فى : « إن مصر لو همّت باتخاذ المروف اللاتينية لقاطعناها » . بخرء بر ! ! 

ور و ارال الاك ين ع » ورجل الع لا بنظر 
لذ إل اح فى ذاته ولا دير العشان إلى الفلدات؟ | سات لاس امات ال وات 
إن الدونكيشوتية معنى قا ّ فى الوجود » وسيستمر له عبّاد بتراعون عا كفين على 
غرابه حى تنوم الباعة . لشفصر عليك ولا تتذعر؛ ومس ليونة من الارعير » أو 
حا فى بطنك بطيخة صيفية » والبطيخ كثير الآن فى الأسواق . و إذا هالك غلاء 
الأسعار فإنى مستعد أن أقدم لك البنزهير والبطبخ » وأنا ومصرالمستفيدان . لأنها 
ل ل ل ل ل ل ل لان 
به من تلك العبارات النهر جات الناببات الحزنات . 


الثابى والعشرون 
ار ال ا لا لك 
الخاضرة ملا نقيات» لنشعب مفرداتها وتعقد قواغل وها وضرفها » ولسوء رسم 
كتابتها . وأجمعوا ‏ فى مصر على الأقل ‏ على ضرورة تسهيل تلك القواعد 
وتسير ذلك الرسم الضلل . ومن أعم ما اشتغل به المع اللغوى فىدورته التىاتتهت 
فى فبزابر الماضى مسألة الرسم . والطلوب فها أن يكو ن كل حرف فى السكلمة مؤدياً 
بذائه صورته الصوتية أداه صادقاً . أى يكون التلفظ به المدلول عليه بذات رسمه 


ا 3 9 1 5 . 
مبرزاً ف أن واحد لنغمته » من جهة » ولاجاه حر انه من ضم وفتح وكسر » أو 


ل ري ال قات 
يد اك ال ار ل | ساف لفن ا او تحن 
و 8 كار الاحشاصين لفن عل تعل اي ان 
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الحسكومة اللصربة قد نموا م النمى” على طريقة « الشكل » وأ كدواعدم 
فائدتها فى هذا الغرض » مسآندين إلى مشاهداتهم واختباراتهم للطلبة عراتب للم 
الختلفة » و إلى الواقع احسوس الذى يدركه كل إنسان م نكلفة هذا « الشكل » 
ومن سوء أثره » ومن إثاله علا فى اللخطوطات جميعاً » وفى شتى المطبوعات إلا 
د كان هذاء ققد تتشخص حرج الخال للعيان» وأصبح من الضرورى » 
لانطق بالاغة على وجهها القصود » أن يُنظر فى طريقة أخرى غير الشكل لتعيين 
حركات الحروف فى الككلات . 


 #‏ اقترح غيرى ما اقترح » واقترحت أنا انخاذ الحروف اللاتينية لرسم 


العربية . واعترض على" معترضون كثيرون » أهم ما فى اعتراضاتهم أمران 
يستوقفان النظر حقيقة ها : الخصوصية الاختزالية فى الرسم العربى السارى عن 
الشكل » وافة القطع بين حديثنا والقديم فى الرسم اللاتينى . وها أسران رهما 


- أو عل التحقيق استثرتهما - فى افتراحي + وقلت فيهما هاقلت » صحبحا مقنماً 
كان قولى أو غير حميح ولا مقنع . 

و إذ كان كلا الأسرين ماديا يدركه بحاسة البصر كل مطلع بلاحاجة 
فى لصور ماقيتة. لنىء من الأقوال الشارحة ولا من الاقسة النطلقية عد إنكن 
هذا ؛ ققد امتاددت بها الاعتراضات . للكن ماذا على أن يقول القتر مون 7 
إن اقتصروا على إثارة ذينك الأسرين من دون أن يقدموا بين أيدى اعتراضاتهم 
أسبابً طريفة تدعمها دعماً ينصاع له العقل »كانت اعتراضاتهم كابيةً أو بالخ » 
ما داموا ثم لا برددون إلا اعتراضى على نفسى » وما دام موضوع الاعتراض ماديا 
بستوى فى إدرا كه والإدلاء به العالم والجاتهل . وهم لا حبون أن يظهروا فى الناس 
مظهرالبائخين . أيسكتونإذن كلاء إنها فرصة للكلام إذا فانت ققد لاتعود . إذن 
فليطيعوا أس أحلامهم » وليتكاموا » ولكن لا ما يبوى الجد والرجولة » بل 0 
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رةه صغيرة تطمح لا للافادة والاستفادة » بل للتعالى الرخيص . 
وم لامادة عندهم حت ولا للتعالى الرخيص . فليمضوا إذن فى التع الى الخسيس : التطاول 
من قصّر . وهكذا مغ ىكل المعترضين إلا قليلا مم نعم عم الله . عند بعضهم إلى الدين 
فتكاموا باسعد كأنا وكل الله إلييم أعس عباده :ورا بعضهم خيرطر يق يرفعهم إلى 
ذزوة المجد هو اصطناع الكلام الغليظ » معنتمدين على أن العوام كثيراً مانفيضون على 
الشغابين صفة الفتوة المبيحة للافتخار » والحقيقة فى نظرهم بالتحاة والح كبار . وفات 
انا كين أن عد الرناة لاخر دوقي إلالتقاب توي وف كان حدق" 
وبينا أنا أفكر فيا انتاب بعض الناس من التحلل الخلق” إذا بأحد 
موظق امجمع يناونى عدداً صادراً 7 آيار سنة 19.84 من صحيفة أسمها « الحلة » 
تصدرى. شداد ؛ كرات فما أن صاحبها استد 0 ف شان ١‏ لين اخان ل 
أنواع المروف لرسم العر ببة ٠‏ ثم دون رداً أ نإل« سال الس كمل 
الجادرجى » 0 هذا الرد قألفيت واضعه يعترض اعتراضاً شديداً على 


ما اقترحته من اتخاذ الحروف اللاتينية لرسم العر بية . وعلى الرغم من هذا قد وقع 


فى نفسى لهذا امعترض من التقدير والاحترام مالم بقع قبل المعترض ولالموافق . 
ذلك ا لست فى كل سطر من أسطر اختراضه دلي[ القطنة و وسعة الاطلاع ؛ وعلى ‏ - 
لذن سه الكيس وكال الرجولة . ١‏ 
ه - هذا الرجل المتزن يقوم مقاله على الفتكرات الات 
(1) إن خصوصية الرسم العربى” أنه اختزالى» ومن مصلحة أهل العر بية الاحتفاظ 
ل العام الذى سير أموره الآن عا يشبه سرعة الكهر باء تاج 
فشنت أفكاره إلى أخصر رسم داو ره ولذلك اخترع الكتابة الاختزالية» 
ولكن رسومها مهمة مقدة صمبة التعلم والتحصيل والتفسير» فىحين أن 
رسمنا العربى الاختزالى" بوضعه » والقابل ازيادة اختزاله عا هو عليه » 





ارات واضح المعالم يستطيع ممارس العر ببة قراءة ما هو مكتوب به من 
راد عن لفك سه إل الوم : 
(؟) إن رسمنا العر لى إذاكان لا يقبل وضع حروفار إشارات الدركات ملتصقة 
بتكل الكزات ؛ ذإن ضرر ذلك منحصر فى خفاء حركة الحروف وحركة 
الإعراب على القارى" . وهذا ضرر يساويه » بل يربى عليه » ضرر ضبط 
الحركات بإشاراتها أو بأحرفها » وخصوصاً الرسم اللإتنى ١‏ لأن هذا الضبط 
سند أن كرون الك يلك إلكاعا ناف التق 2 ل يحطر اق 
الكتابة فيشوش أوضاع اللغة » ويسرى هذا الخطأ والتشويش من بعد 
ال له 
() إن الأولى فى العلاج » والحال ما ذكر » إنما هو النظر فى تيسير تواعد نحو 
اللفة ودمرنها لتهوبن أمسها على الناس . وهو يقرر فى وضوح وجلاء أن 
نك القواعد سحت ورا رهاز تشلز عل لجال الام ل عل 
ممارسيها الاختصاصيين أنفسهم . ثم هو لايقف عند جرد القول» بل يذكر 
أمثلة تما يرى إمكان وروذ الإصلاح عليه : يذّكر أن لا ازوم التذكير 
والتأنيث فى ألفاظ العدد » ولا لزوم لجر المنوع من الصصرف بالفتحة » ولا 
لنصب جمع المؤنث السالم بالكسرة » ولا لعدم إجمسال حرف الجر فى المبنى" 
من الظروف » وأن توحد حركة عين الضارع فى جميع ارال 
و برى أن لا محلء عند ما يكون الفعل مؤخراً عن الفاعل » لأن تكون 
الجلة مركية منمبتدأ وجملة هى الخبر » بل يكون التركيبٍ جملة واحدة مركبة 
منفعل وفاعل أو مسند إليه ومسند . وهو لا يستبد برأيه » بل يكل الأمس 
)١(‏ وإذن تطبيقاً لرأيه يجوز أن يقال : أريع رجال وأريع نساء . فى مساح ٠‏ رأيت 


نسوة مجتهداتاً . جاء من قبلر . نضرب » مخر ج » تأ كل ء بالفتح فى الكل أو الكسر فى الكل 
أو الضم فى الكل . 





4د 
فى ذلك جميعه للممختصين . على أنه غير متردد فى الاعتراف بأن مثل هذا 
التيسير يفقد الناس سجية حاصلة لهم الآن فى التافظ بالكلام العر بى". ولكنه 
يقول إن السجية عادة وإلف » وإن الزمن كفيل بطبع الفاس على مثل 
ما برى من هذه الوجوه الإصلاحية التى يقول إنها تسهل اللغة من غير 
مس حجوهرها . 
(١‏ لا قير رس كتابتنا إلا إذا أجعت أ م ا على دسم واحد لكتابة كل 
اللغات » ا 
كل ذلك بورده صاحب المقال فى عبارات مفصلة سهلة متزنة يأخذ بعضها 
فى الانلاف د العضء ل01> من رائحة القعب ولا نه سحاد الكادى ولا 
الاتجاه لتطاول القصار . بل ل قم منها إرادة الإصلاح ليس غير » وتتحقق فبها 
الرجولة التى تدَفعك إلى |كبار الواضع . 

لان قل سمح لى هذا الرجل النزيه التفكير أن أفضى علاحظاتى 

عبى ما خط من 6 البيان ؟ إن سمح قات له فى إخلاص عازحه الاحترام 
باأسنيدى الع: بن !إن فكوة اجزال الرسم العرلى وضرورة عدم مسه » 
.وفكرة السعى لعلاج العربية من طريق واحدة هى طريق تبسيط قواعدها » 
هاتين الفكرتين اللتين يقوم عليهما بيانك الشائق قد سبق أنأثارها قومنا م 
أسلفت .--. ورددت علبيهما بالقدار الذى يستأهله كلام مت ميا . اوصريت ردق 
فى الأغلب » على مسأل الرسم وحدها دون ماله بط افراع لآل مسألة الرسم 
هى الجارى فيا الكلام الآن » وه التى قذمت بشأنها اقتراجى الخاص بالحروف 
اللاتينية 0 ماله بردط التواعك فأنا وغيرى متفقون عليها » و يتم فى أصل 
مبدئها أى خلاف ؛ بل الملاف هو ىكيفية هذا التبسيط وعلىأى وجه يكون . 
وإنه مها يكن الدليل الأفوى الذى تمسكت به فى ردودى بشأن تيسير الرسم 
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العربى هو إجماع رجالنا اع روا كل تسيره » وتكايف 
ممعنا اللغوئ” به فاللاحة الى عرى علها فى أعاله مها يكن من قيام هذا 
ا الكتانة » ومعا يكن له من قوة » فإنى - تلقاء 
بيانك النزن - أصرف النظر عنه » وأفرض عدم قيامه فعلا » وأنظر للمسألة على 
اعتبار أنها وليدة اليوم . اذا أرى فى ببانك ؟ 

ااك هر أن رهن تال لا يحتمل وضع حرزوف المركات ول 
إشارات الحركات فى غضون هيا كله . ثم تنصح باستبقائه كا هوء وعدم محاولة 


وضع نىء من تلك الحروف والإشارات فى غضونه» لا اليا الحروف متصلا بها 
ولاخارجاً منفصلا عنها » لأن هذا يخل يخاصته الاختزالية » ومنفعة هذه الخاصة » 
فى نظرك » أ كثر من إلم التصحيف . بل :ذهب إل أن الحرج يزداد بأتخاذ تلك 


م الظاهس ياسيدى أننا غير متفقين اتفاقاً واضاً على الغرض الذى نسعى 
إليه . فلنتفق عليه ابتداء كم ليتتكلر كلانا بعد يما شاء . أنا أر بل الحافظة عل العر بية 
الفصحى وأنت تريدها كذلك . فلنحدد بالنص الصسريح ما هى تلك الفصحى 
الى 0 -ديعاً. أما أنا فلا أرى مثالا لافصحى غير القرآن الثايث نصه بالتواترن» 
فلغته هى وحدها الْعيّة لى عند ما أذكر الفصحى . وأحدد أ كثر أقول : إن لغته 
الشتيّة إلى مى ما تكون الأقيس والأسهل من وجوه قراءاته . نقراءة « إن هذين 
اساحران » فى المعنية إلى دون « 0 هذان لساحران » مثلا. وإلى لقتنم كل 
الاقتناع بأن لغة القرآن هذه التى أعنيها فى أوضح وأسمح وأيسر م نكل النصوص 
العر بية التى ترامت لنا من أقوال الجاهليين وشبه الجاهلبين . بل إنهاء من حيث 
جمالانساقها وسهولة فهمها ويسر جر يانها على الألسن» هي الثال المعجز للسهل المتفع . 
راذا كن ات لتر ندر ضثيل . ومع هذا فد أصبح» لكثرة التكرار 
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المناسبات الختلفة» مألوقاً عند الناس يفهمونه فى الملة » وقليل من العنابة يكفى 
كبا يفهموه على وجه التأصيل والتعيين . هذا هو رأبى نحدداً ٠‏ فهل لسيدى خلاف 
فى هذا ؟ إن كان له خلاف أمسكت عن الاسترسال فى القول . ولكنى ما أن 
أن له خلانا » دإن تلك الفطنة.ودلك الكيسن لا أتصور من جانب صاحهما أى 
خلاف فى هذا التنصيص والتحديذ . و إن فلنعتير أن هذا هو وحده الغرض 
التفق عليه - 


0 ع ع 1 2 
-- تفهم عبارات السيد انه يرى ان رسم كتابة اللغات إطلاقاً » فى بوم 


الناس هذا » يجب أن يكون اختزاليا » وأن العر بية سبقتها جميعاً بالفوز بنعمة 
الاختزال : وواضح أن الذىحدا بالسيد لهذا التقرير ما براه من لجوء أهل اللغات 
الأخرى إلى اختراع الاختزال (#انامهبعههة!8) . لكنى أنا ياسيدى أرى فىهذا 
الخصوص غير رأيك . أرى أن ركم 0 حسية منظورة للاألفاظ المنطوقة 
أوللتراكيب اللغوبة العبرة عن المعاتى الجائلة بالحاطر . أو هو ترجمان يعبرعن تلك 
الأأقاط واطواط. فى معت وسكون .رمن صفائه أله لا ساك ل به 
مباشرة من تصرك إلىعلك فيصب همه ما هو مكلف بترحته من الألفاظ والمعاى. 
.وإذا استنطقته واستافظته أبى أن يتقدم عليك» بل وكل إلى لسانك أنت أعس 
لوا 0 
ات إذن بالكيار . إن وقفت عند اعتبار الرسم صورة» فالمقل 
لاسكن إلا إلىالصورة المطابقة لمصورها . هبك نظرت صورة إنسان لم مخرجها 
الصوّر على ما خلتها الله ؛ بل جعلها بعين واحدة أو أذن واحدة أو جعل فها فى 
تفاها وأنفها فى قّة رأسها » أفتسكن نفسك إلها ؟ من الوّكد لا . كذلك صورة 
اللغة إن لم تستواف لواحتها بيان الفاعل و بيان المفعول و ببان التضايفيق 'مفانا 
كل منها بعلامته التى تخيرها له واضع الافة » أو لم تستوف فىصيغ الأفعال علامات 





.6 
البناء للمعلوم والبناء للمجهول وما إلى هذا من العلامات المقررة فى أصل الوضع 
لعن اي 1 ل ا شرح كر ال ا ل لفن 

السكون إلا فى الدلالات اللغوبة . 


10 اناك أعورك الرسم ترجاتا فى أرجوك أن تسمع لى : هب 


مُنِيت بترجان رده لك قات من نات حرف اطجاء منتاحة يدون كات 
ويم لك ملفظها تمتمة أنفية » ويكل إلييك تقليده فى الافظ » فهل تفهم منه شيا 
أو تستطيع حاكاة تمتمته ؟ لا شك أنك إن ملكت شعورك ول تخنقه » فإنك على 
الأقل تصفعه عل قفاه وتطرده من خدمتك .. وهنا أبادر: إلى الول بأن هذا 
الترجمان الأبك. مستحيل الوجود» لأن بين الننهات والمركات تلازماً وتضامتاً فى 
مكنة الانبعات . فالات لا تظهر يدون الطركات والطركات لاتنقاي إلا معتدادة 
على الننيات : قث للآن عروة من عصام كنانتك يخرج لك منها ترجمان من 
صنف أرق توعامًا . هو الضيف المار نة عادينا الآن | لسشداة رق هذذا 
الترجمان الثانى بنحصر فى شىء واحد » سلامته من الءى والحصّر . 0 تمرك 
متنانا بمبلغ مساعيه فى خدمتك حتى لا تتأذى فى العاقبة وتحنق وترجع عليه 
باللائمة . إنه يقول للك : أنا رسام ماهس أزس نما تكل طن 1ت وال 
من الألفاظ» وكل ما دور خاظرَك من المعانى» مما هو معد لأن تنطق به فعلا أنت 
وغيرك من الفاس » ولكن قرطاسى ضيق الرقمة » ووقتى أثمن من أن أضيعه فى 
وضع علامات المركة لكروف الألفاظ » تلك العلامات المعذة للتفريق نين المعاق 
الختافة المستعملة فيها الألفاظ . تأنالا أسرف فى القرطاس » ولا أبذر فى الوقت > 
ولا أضع لك تلك العلامات ٠‏ بل ١‏ كتنى بأن أنطق بتلك الألفاظ مرة واحدة 
أثناء الر م على وجهها الذى تزيده » مستعياً لسانك أنت أثناء النطق . وماغل* 
دن عد 0 ١‏ لنى اكعار أولاذلك أو غير رخلطرا وتوا الأوضاع القصودة لى. 





قم 


0 على عقب بنطقكم الخالف لنطق عند الرسم » اعياداً ميم على أن ما تأتون ره 
من التخليط لا يخاو فى غالب الأحوال م نأن يكون له معنى بحسب قوانين العر بية» 


و إنكان معنى يبعد عن أصل الراد عند الرسم بعد ما بين القطبين . هذا التبصير 


شرفت وك إل علقت ادي الراى ١‏ لله سادق دوي ف تررك 
القرطاس فى واقع الأمس رطاسك والوقت وقتك » والنفس الإنسائية مجبولة على 
الضنٌ ما تملاك » وعلى:الاستنامة لكواذب الأحلام التى تب" لما القدرة على حناطة 
ما تبنى من تصور الماديات والمعنويات وعلى صياتتها من عوادى الده . أنت إذن 
تقبل التبصير وتشّكر للترجمان صراحته . 3 م على هذا الوجه » والارتياح 
مالى' جوانب نفسك . ولكن !:. . . سكن الواقع فى كثير من الأحوال أن هذا 
القرجان الراقي لا يمتاز عن ذلك الأبم الذى غضبت عليه . إن رسمه الذى سرك 
إذا ماصار فى غيبتك إلى أولادك أو عشيرتك الأقربين فربما نطتوه لاف 
ما أردت وأرادلك الترجمان : ور بما وقعت ببنهم العداوة والشحناء » وأصبحوا 
ا الاين رار ل ال كيت ا شا ادها 
يعطى والآخر يمنع . ومن يرى الإعطاء يلح » ومن برى النم بسك » فيقوم 
العراك . أما إذا وقع مثل هذا الكتاب لغير هؤلاء تمن لا مهم الاحتفاظ بسمعة 
. الكاتب ؛ فإنهم » فوق هلهلتهم إياه فى القراءة » وتقويلهم صاحيّه مالم يقل » 
لا بتورعون عن تشرييح عقله وعن البحث فى شراتحه غن نيات يزعمونها له تتفق 
. وما صدق عليه تصحيفهم . وقد ينتهى بهم البحث إلى تكفيره والحك بأنه من 
أهل النار . لأنهم لما تناولوا بعض له الكتو نه نصبوا لفظ اللالة خعاوه مفعولا» 
ورفءوا لفظ إبلبس جعاوه فاعلا » وسياق العبارة قاض بشرف مكانة الفاعل 
وحقارة مكانة المفعول . ومن هنا بأتى التكفير . والناس إلى الشر أسرع . ومهرا 
يحاول هذا التكاتب الإدلاء للناس بالنطق الصحيح » والاستعاذة بالله من الترجمان 
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ىم 


الذى اشترط عليه عدم تقيبد الحروف بحركاتها » ومهها يقل لهم إن,جلة المسامين فى 
كل بقاع الأرض يطيعون هذا الترجان ويقبلون شروطه -- مها يقل أو يفمل 

للتخلص من استحتاق النار ثا هو بناج عند الناس فى هذه الحياة الدنيا من 
2 الثار ؟ 

أرأيت إذن أى شر جلبه سوء الرسم على الرء فى ولده وفى دينه ؟ وإنه فى 
نظرى ليستأهل » لأنه قصّر فى حق الاغة لخعلها ألعوبة فى أيدى المصحفين . 

؟٠2‏ كأنك تقول مالنا وللصورة والترجمان وزيادة الفييقة فى بيان الآثار 
اللازمة عن تعوبر الصورة وتحريف عبارة الترجمان . تقول هذا وتلومنى على 
الإسهاب فى معنى واضح » وبسيط لدرحة التفاهة . لاتقل لاثم » فان البديبيات 
العقلية أشد التصورات بساطة ووضوحا ؛ والتعبير عنها يقع موقعا أتفه من التفاهة . 
ومع هذا فإنها أساس سلوك الناس فى الحياة » وعليها عمارة الكون . إن بداهة 
ضوء الطريق ووضوح معالله إذا كانت الشمس طالعة» هى التى تدفع بالإونسان إلى 
السير فيه سعيا وراء الرزق ؛ وبداهة الإظلام إذا كانت الشمس غائبة » هى التى 
حجبه فى ببته وتمنعه عن المسير خشية الارتطام فىحفرة » أو تلجئه إلى اتخاذ مصباح 
كبا يستطيع الكتابة والقراءة أو تناول ما يريده من الأشياء . 

على أعفيك من هذه السائط الى د انه . اسك إن 
الأحداث التاريخية من أدلّ الدلائل على اتجاه عقول بنى الإنسان فى هذه الحياة ؟ 


انظر أحداث:التاريخ فى الشأن الذى تحن فيه #ضوصه » شأن دسم الكتابة . 
إن الصر بين بدأوه نصو يريا يعبر عن الفكرة بالصورة . لسكنهم مالبثوا أن ضاقوا 
ديا . لآن مقردات اللثة لست متصوزة غل انناء الدوات الى لما صن درك 
بالحس » بل فيها أيضا كتير من أمماء المعائ كلعل والجمل والعدل والرحمة والشفقة 
والطبش والشجاعة والجبن وما مائل ذلك ..وبعض هذه المعانى إذا أمكن الاحتيال 





م 
عليه بالتصو برالتقربى » ذإن بعضها الآخر يستعص على التصوير. وهم فى معاملاتهم 
واحرال مدنيتهم يريدون الإبانة والإفصاح . فضرورة الإبانة حفزتهم إلى الكتابة 
المقطعية» وهى تشخيص الألفاظ الاغو بة نفسها بصور ذوات أوائلُ أمعائهامن مقاطع اللنظ 


المراد. تصويره . فكان اللفظ ترس له عدة صور عقدار تعدد مقاطعه» فينطقون 
م( : 


امقاطم الأولى من مسميات الصور ُيكون مموعها هو اللفظ امروم . أو ليس أنهم 
ضاقوا أيضا بهذه الطريقة , لأنها لانسعفهم بالبيان والإيضاح » ولأن السواد الأعظم 
لاإستطيعها » فأعملوا فكرم » فتوصلوا لوضع رمو ز يخاصة » كل منها يعبر عن اغمة 
من النغهات الدائرة فى الألفاظ ».كان هذا مبدأ الحجاء العروف ؟ أو ليس أن 
الفنيقيين نوا من بعد فاستفادوا من عمل المصر بين» فوضعوا أحرفاً البحاء مستوفاة » 
وعنهم أخذ اليونان وأهل آسية ؟ أو ليس تكل تلك التطورات تدلك على اناه 
العقل الإنسانى فى رسم التكتابة إلى البيان والإتصاح وإلى التيسير فى بيات 
والإإفصاح ؟ ففن صور لايستطيعها إلا بعض المتخصصين » وهى فى ذاتها بتعذر أن 
تؤدى كل العانى الاغوية » إلى هجاء مقطمى يستازم التصوير الذى لا يقدر عليه 
إلا التخضّصون أيضاً » إلى حروف ننيات تؤدى ننهات الكلمة » وهى إن قصّرت 
عن بيان حركتها » إنها على كل حال أوسع فى البيان مدى وأقل مؤنة على سواد 
الجاهير ؟ ثم انظر ماذا دونه التاريخ من بعد . إنه يذكر لنا أن الحروف الفتيقية 
كانت لاتؤدى إلا نوات متراصة خالية من المركات» وأن اليونان لما أخذوها ضاقوا 
مها فأدخلوا فى التكليات حروف المركات » فاستطاع الناس أن بقرأوا آلاغة قراءة 
صحيحة مطابقة للملفوظ به من الكلام . أو ليس التاريخ بروى لنا أيضا أن إدخال 
حروف المركات كان فتحاً جديداً ولخراً خالداً لعفل اليونانى ؟ أو لبس أن أهل 
أوربا إطلاا تقسلوا عن اليونان حروف الكتابة » وفيها حروف المركات ؟ حتى 
الأم الآنية إلهامن اسية وم يكن فى رمم لفتهم حروف حركات ؟ و إذن فاتججاه 





0 
العقل الإنسانى فى أطواره التار يخية العروفة دال على أنه متطلع بالاستمرار فى أمس 
الكتابة إلى الإيضاح والتبيين والطابقة بين ملفوظ اللغة ومكتو بها . ولم ينبت قط 

فى التاريخ ميله فى الكتابة إلى التعمية والتجهيل . 
وح لنترك هذا الكلا م العام . ولتحدم, ر القول فى الرسم العربى بوجه 
اس فل ري السيد أن اتجاه الأقدمين في هكان إلى الاختزال ؟ كلا أمكلا . 


إن العرب ضاقوا أشد الضيق برسمهم الاختزالى السخيف . وهذا معنى متسع 
نجش بالصدر» وليس فى الاي احوانتك ومن أهل العراق سماعه ولكاندر 
نك عل قف غلاضء وجافيه » والاساع باه سن الآري فيا ٠‏ 

أليست دجلفع عدر من حال ,ارسي ؟ 1د ! ستم أعلم الناس بأنه وقت 


فتح ذلك الإقليم تخااف جنود المسامين فى قراءة القران وكاد بعضهم 0 العف 
وان عان د ا اليم إلى جع القران 
وإرسال: شه للإمصار ؛ لشكون فى الثريي تَ النى يرجم ! إليه » وقد جعلها فىكل 
جهة تحت مراقبة الحفاظ المتدينين المأمونين الذين عليهم المعول فى رواية هذا الصدر 
الأساسى لإدين ؟ تلك حادثة أولى يدونها التار يخ . فقل لى ما مبعث هذا التخالف ؟ 
00 فيمن حضر الفتح من قبائل العرب مل تكل قبيل على أن يخترع 
قرا نآ » وتعص بكلقبيل لقرا تهم» فكان اللتخالف وكانت المشادة ووشك التكفير؟ 
قطنا .لاء نَل القرآن نفسه متغائر الآيات بعينهاء فىالسورة الواحدة بعيئهاء متخاذل 
المعالى فى تلك الآيات ؟ قطعا لا أيضاً . إذن لم يبق من مبعث الشر إلا سبب واحد 
هو سوء رسم امربية. لقدكان القراء قليلين » والسكتاب أدَلَ من القليل» والرقاع 
اي عار له ترس تصيحينة نكت بك قباد رن أو و بضع آات من 
سورة » حرصت علها » وتعبدت بتلاوتها على الوجه الذى استطاعت أن تقرأها 


عليه وإ كان رسم السكتاية إذ ذاك أشد اختزالا مما هو الآن » لتجرده من التقط 





هم 


والألفات المدودة » وكان الكتاب بدائيين لا يستطيعون ضبط الكتابة حتى 
رن هامر لسعب .-- إد كن هذا دان باى الكسا لصيف كان لفتو 
عل | عبه . ويكنى أن يكون للا لفاظ » بعد تصحيفها » معان تتلاءم قليلا أو 
اك عدي اا فى قراءته ويتعصب لحهل. 

أرأ؛ بت إذن يأ سيدى مبلغ الضرر الذى نشأ فى أول الإسلام عن سوء الرسم 
ووجازته وقابليته للتتصحيف ؟ فهل لا , رلك شرا عل رارك من عزبة اختزال 
ئرب رما الاديال؟ إن كنت ت لازلت على هذا فالأمر ١‏ 


فى حمابة الفصح 0 


ى 
ع انا ن إذاكان له عند الله وعلىالسامين ) بد مجمعه القرآن» فإن 


مله ل ينحسم به الرمن أساسه . كل مأكان أنه كن المسامين شر حهل الكانبين 
الذين ل يحسنوا كتابقما لدييم الف حو للد رمع العر لى السخيف» 


ثم شر من كانت لدبم مف كتبوها فى أوقات متباعدة وفرص متفرقة » فأتت 
بطبيعة ا حال غير وافية أوغير مرا فيها ما لاقران من ترتيب فى الور والآيات. أما 
منبع الش, ر الحقيقي » وهو رسم العر ببة القابل ! سكل تصحيف » فبق على م | كان عليه» 
0 اب كار ن إيكال الأمس سيا ل مصرٍ إلى الحفاظ المتديتين الصالحين . 
وهو فى ذ ا اف عل 0 رى أن السلين دروا جانكن خائقين دن 
التصحيف» وأنه لم يعض إلا قليلحتى قام المجاج بن بوسق ب 00 بالعراق 
عاملا لعبد الملك بنعروان - فعمل على تنقيط الحروف فى كات القرآن ؟ وهذه 
حادثة ثانيةيرويها التاريخ . ول يبعث علها زب اختزاية رس القرآن . لت 
هو ضرر هذه الاخّزالية الموقعة لاناس فى الضلال ؛ وضرورة الويضاح والتبيين . 
1١‏ - لم يعض بعد إلا قليل حتىكانت التجاريب المتعبة التى قام باالسلف» 
ومنهم اعكليل بن أمد » قد انتبت بوضع الشكل توضيحاً لرسم حركات الحروف 





كم 
فى كلات القران وغير القران . وهذه حادثة 'ثالثة برويها التاريخ . ولي سلا من 
مبعث سوى ضيق الناس بانيهام طر بقة النطق بكيات القرآن وغير القرآن» ووجوب 
"وضيح د لاريم من الوقوع فى خطر التصحيف . 
٠7‏ يدلنا الواقع فىيكتب السلف ا تفيظهم من رسم 
الكتابة » وعدم اعتّادهم» لا على التنقيط الذى أتى به المجاج ؛ ولا على الشتكل 


الذى احترعه من إعده» با يكن هذا الشكل قذ حسنه من نوا ابول مخارعيه - قود 
أوائك السلف يضبطون الألفاظ ىكتبهم بألفاظ مثلها. فيقولون: بالشاء الثلثة الفوقية» 
الم الموحصدة التحتية » بالضم » لك ا ا له 
وهو مرى جانبهم عمل زائد باثون به حتى لا حنى سخافة 0 ووحازته على 
ما يكتبون . وهذه حادثة رابعة كلية احةق كد الأ 

فالتارريخ يدلنا على أن الاتجاه ف الثربية تخصوصها إنما كان حو التخلص 


من احتزال رمعها وقصوره 8 
ا 


إنك ياسيدى إذا استطعت أن تع دلى متزيداً بها تبسطت فى الكلام 
على الصورة والترجمان » فإنك لا تستطيع بحال أن تخرج من ر بقة التارريخ ودلالة 
حوادثه . فإنى لست أنا الحالق لاتارريخ . وليس لى ولا لك سيطرة على حوادثه . 
ب لكلانا منفعل مها مسابر لتيارها . ومن لا يعترف منا بقوة هذا التيار حرفه 
رفسا فار شرك ]نت وقوفاك أن دروا ما أذول ‏ ولل اده النامل توق 
إلى اللإقرار بوجوب تعسديل رسم كتابئنا العر بية على الوجه المفصح المبين . وما 
مبمنى أن يكون الإفصاح باللانينية أو الوقواقية .كل ما أريذه الإفصاح لا شيا 
غير الإفصاح . غاية الج أن ااي الصسيف اشر بعد اناا الطوا يل عل ان 
الحروف اللاتينية في وحدها وسيلة النجاح © ولازات منتظراً من يدلنى » حق » 
على وجه خطى فى هذا النظر الغريب . 





ىم 


قا على فى لا بذ فى هنا دن ندر بر ستيقة رشنا الاسستراء ا 
أهل اللغة كلاكانوا عليها أحنى وأحر: صءو إلى الاضطلاع بها أنشط »كانت صيحتهم 
لتقوم رس كتابتها أعظٍ . هكذاكان الال أيام عمان بن عفان وأيام عبد الملك 
ابن مروان والحجاج بن يوسف » وأيام الخليل بن أحمد » وأيام من بعدهم من العلماء 
الذين اشتد حرصهم على العر بية فكانوا يضبطون ألفاظها بالألفاظ . وعكذا الال 
الآن ودييب النهضة الاغوية العر بية يدب فى ييكتنا المرية وف بينتم وسائر الببئات 
رف . والعلة فى هذاء وما أظها تخ عليك » مى أن أهل اللغة مق ٠‏ 
تنهوا لخدمة لفنهم وإعزازها » وأخذت ملكتها تسيطر على السنهم» أرهفت 
هذه الملكة حسسهم وجعلهم لا يطيقون عبث من يهدر تواعدها ولابراعى حقوقها 
عند قراءة شىء من أصوصها . بل ثم يتأذون و يتألبون صارخين طالبين توضيح 
معام رمعها حتى يسقط عذرالقارئ' » ويزول مصدر اللحن النعت يؤذى لغنهم العزيزة 
عليهم كا وى أسماعهم وهذة العلة النفسانية تدور مع متاولما وحودا وعذفا . 
ألا ترى أنه إبان الركود د اللغوى » التابع للركود العقلى » قل" أن يفكر أحد فى الافة 
ولافى صونها أو عدم صونها من اللحن والأأخطاء ؟ 

-٠‏ إذا تقررت هذه الحقيقة » واعتقدتها وانفعلت ما تعتقد» سقط حا 
ما ارتأيته فى مقالك الجيل حن أن هنا الال ستى أن ليس فس كن مسالا 
ومن أن العلاج الوحيد للعربية لا رج عن تسيط قواعدها - سقط لأنلك 7 رى 
بنبسيط القواعد إلى تقريب الفصحى للناس وحبيبها إليهم وحملهم على المّرس ها . 
وها أنت ذا ترى» مما أسلفت» أنهم كما كانوا بها أعلكانوا علمسلامتها فىالألسن 
أحرص » و إلى التأذى من العابث بها أوحى وأسرع » و و إلى الصياح بطلب إفصاح 
رسمها أثور وأقوم . 

١‏ على أنك ياسيدى فى رأيك هذا الثائى” الطبيعة : بقء الرس لاختزاليته 





21١ 


وتبسيط القواعد لنشر راية الفصحى » كن يبنى بيد ويكسر بالأخرى آلة البناء . 
إنه لا غيب عن سسيدى أن محبى العر بية مهما عماوا فان يستطيعوا مغالبة قاتون 
التطور إلا إلى حد محدود . إنهم لا يستطيعون القضاء على اللهجات العامية فى ككل 
بلاد المر بية ٠‏ بل كل الدى أطمع فيه أنا وأنت وغيرنا إعا هو عاء له الراك 
حية بمارسها من الناس أ كبر عدد مستطاع . لسكن هذا العدد مهما يكبر» فإنه قد 
لا يبلغ خسة أو غشرة فى المائة من جموع أغ العربية . آنا ةعفار الباين 
نسيقيمون على للمجاتهم العامية على الرغم من مساعيك ومساعئّ ومساعى غيرنا . 
وأنت ياسيدى لايفوتك أن الشأن فى الاغات كالشأن فى سلع التجارة » رخيعهها 
,لطرد غاليها . فالعوام بلهجاتهم الرخيصة سيبقون سابقين للخواص يفصحام النفيسة. 
و اا كر عدداً . وسيططر الخواض دايا إلى حاطية الغوام 
بلهجات العوام . أما العوام فلن سطس اله رس ةسام ريه 
هذا أن سيكون دائماً بين رخيص اللغة ويمينها عقوم وخصوص مطلق .كل رجل 
من الخاصة يتكلم العامية » أما رجل العامة فلا يتكلم إلا العامية . وهذا وضع له 
أثره وله قوته فى مناهضة جهود من يعملون على إحياء الفضحى . هذه القوة 
الما كمة لا بد من الاستعانة عليها بثىء ذى بز . أنت تقول القواعد : ولكن 
التراعد نظرية - والنظرئ ودلا عند هك طم لابن كنا كدت 
النحويين من عهد سيبو به إلي الآن » وهبك بسّطتها وسهلت مواردها ثم عررضتها 


0 » نهل نظن أن أحداً يقرؤها ؟ لا نظن . إنما فى تبور فى أَيدى الورّاقين : 
ذلك أن السواد الأعظ من الجاهير لا ميتم بالأمور النظرية ولا ما تمت لقواعدك 
من #طرتك ولد را ات اكه ع اها 1 أمثاز جر بدية 
كاذية لاحقيقة لها ولاغناء فيها . إعا هذا السواد يتم للأخار الطارئة واكلوادك 


الجديدة والأقاصيص السلية . فهو يتمني أن لو استطاع قراءة المرائد والمحلات 





84م 


والقصص الروانة حى نرف أخبار بلده وأخبار العالم كار ريا يرطب مزاج 
نمه المكدوده . هذه العاطنة فى الى عليك أن تستغلها . و وحدها معنا 
الاستغلال . اجعل الصحف والمجلات وكتب الروايات والأقاصيص مكتوبة 
كتابة سهلة الانفهام مستوفاة المركات والسكنات الأصولية » لا يتعثر فرد فى 
قراءتها » ولا يشذ ذرد فى هذه القراءة عن فرد - اجعلها كذلك تكن هى 
أداتك العملية فى البساء . يقرؤها الثقفون والعوام مدفوعين جميعا يدر بره حب 
الاستطلاع والاستجام » متخيراً كل* منهم ما نوافق هواه ودرجة عقليته . ومتى 
طال بهم'الزمن وقراءتهم صميحة الأداء» تمسكنت عند الثقفين نظريات القواعد» 
رضحت القسجى قر لظرون ل تكون للم سجية » وتحسنت حال العوام واقتربوا 
كن يفهموا المواص إذا خاطبوم بالفصحى ؛ وربما نشط بعضهم فعالح من 
الفصح 000 النظربة ما يعالجه الثقفون . وهذا الوضع هو 0 ما إيصح 
أن نطمع فيه . إن اتسع وارتفع بالزمن قبها » و إلا فالطفرة عليك 
0 م ارد 
أنت فى هذا القام تخثى زيادة الشرر أو استكل الرسم لت 
المركات . لكن اسمح لى أرن أقول لعلك وامم ا الأدبية 
ومديرى الجرائد والحلات فى يؤمنا الحاضر هم الست الارل كن حدس الذر يه 
وكا طال الزم نكانوا فينا أرق وأ كل . هؤلاء الكلة مم الذين يطبعون للناس 
ما يقرؤه الناس . وهم لا يطبعون »5 نشاهد » المح عر ب كل الصحيح . 
فأنت ياسيدى حاف بلا موجب . إن من التواعد الحكيمة أن اليقين لابزول 


بالشك . ومن اليقين أن وضع حروفٍ أو علانات للحركات مفيد من وجيين : 
إبناز معانى الألفاظ فى العبارات » وتعويد الناس حة الأداء . هذا اليقين الفيد 
اك ته ولك اال جات 1 1 تك للستي 

"ريد انت إزالته بما يحتمل وقوعه من الفساد اللغوى لو أن الكاتبكان غير ملم 





0 


إلامً ناما بالاغة وقواعدها . إن هذا منجانبك مجرد افتراض . وهو افتراض لا أسم 
لك به نسليا مطلقاً . لأنه إذاكان صميحاً فى الذهن فبو لا يمكن - فى الواقع - 
أن يصح على إطلاته ولا أن يدوم على إطلاقه . إنه إذا خرج من الذهن إلى 
ميدان الواقع كل معد يهنا فياف . إن لكر يده إذا كارت فيا الأعادط 
لأى سد بكان سقطت فى نظر الناس وكييدتء فاضمحلت ومانت. ومثلها الكتاب. 
وينأ كد تهافتبما وموتهما إذا تين القراء أن أصسابهما مم من الدرجة الاطاة 
فى عل العر بية . على أن المق فى هذا الداء الذى تبنى عليه افتراضك أنه داء لاشأن 
له بِالْكْنّاب . وعلاجه لايصح أن يكون بإزالة اليقين الجوهرى المفيد . بل يكون 
بالبحث عن علته والقضاء علها . وأنت إذا حنت تا كد لك أن واضىى الكتب 
وبحررى الجرائد ليسوا هم الذين يخطئون فى الأوضاع العر بيس ةك تفترض . إهما 
الخطئون ثم عمال المطابع صفافو الحروف ٠‏ سل صاحي كله الى تشرت رذلكء 
بقل لك إنه يصحح التحر بة ( البروفة ) الأول » ثم بعود فيصحح الثانية » م بعود 
فيصحح الثالثة » حتى يتفد صبره ويحل ميعاد إخراج الصحيفة فيخرجها آسفاً على 
ما أبقاه الصفافون فنها من الأغلاط . 

م على ألى بعز على أن تمر امسألة مرى.غير أن أقو ل كلة لإنصاف 
الصفافين ؛ وهىكلة سبق لى الجهر صراراً بها . إنهم عمال معذورون . يجهد العامل 
منهم أضعاف أضعاف ما يجهد زميله فى البيئات الأجنبية . ولا ينال من الرزق إلا 
دون الدون . للخرف الواحد عنده هنا كل أر بعة ٠‏ وله يكل واحن عند ذلك 
الزميل . فرأسه تدوخ من كثرة التافت لصناديق المروف . والداخ عرضة 
للا خطاء» حتى ولوكان بالا فى فقه اللغة درحة الحرر بن . ها ثراه فى الصحفٌ أو 
الكتب من الأغلاط» وما تراه فى كتبنا جميعها من الصحائف المتعددة التى توضع 
بعد الطبع لتصحيح ما سرى فها من الأخطاء »كل ذلك سببه لا الحررون بل 
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الصغافون المعذورون . والعلة الأولى لحطأ الصفافين هى تلك العاهة المستدعة اللازمة 
الرسم العرىء واتى تشتد عقابيلها إذا أضيف إلبه ثىء من «الشكلات» . لأن 
صناديق الرموز تزداد» والدواد يزداد؛ والأخطاء تزداد . وهذه الحقيقة هى منجملة 
الدوافم التى دنعتنى لاقتراح الحروف اللاتينية لرسم الر بيه ٠‏ وأنا ياسيدى إذا كي 
أعيد تقر يرها الآن فامحرد إنصاف الصفافين» بعد أن تأت الحرربن» ثم للتبصير 
حرج المركز الذى نحن فيه » لعل ّ بالعراق رايا تخرحنا سميعاً من هذا الدوء . 

غ»- إلى هنا أطنى بيت 2 

أولا .أن طء طبائع ار فاضية فى رسم اللغة أن تكون صورته كاملة 
مستوفية كل ما يدل على ننهات الألفاظ وعللى حركات هذه الننهات ؛ و إلا كانت 
صورة بتراء تؤدى إلى كثير من الشرور . 

أن ميول الإإنسان متحهة فى رم اللغات إلى الإوفصاح والبيان كم 
تدل على هذا حوادث التارييخ . 

ثالقاً أن ججميع أم 0 تعد اختراع:اليونان لحروف المركات تقدما 
عظيماً . وكلها تستعملها إلى الآن بعد أن نقلتها فيا نقلتهاعنهم من المروف . 

رابا - أن ميل أهل العر بية تخصوصهم اتجه دائماً نحو تسكيل رسعهم 

الاختزال بما تمايز به الحروف » وبا بفصح عن حركاتها فى الكيات : 

خامساً ‏ أن تتكيل الرسم بما يضبط عبارات الاغة ويمكن من تراعنها عل 
الوحه الصحيح الطابق لأوضاعها القررة 6 يزيد التطلع إليه والمطالبة به كلا رقت 2 
لاغة واعتز مها الناس فى بيئّة من البيئات . وأن هذه من الظواغس الاجتّاعية 
الى لاد مكلت 

سادسساً ‏ أن من أثر هذا التكيل توفير وقت القارئين » و إعانة المثتفين على 77 
أن ينوا بالعمل ما يتلقون من نظريات القواعد » وعلى حصوطم بالرَانة مع الزمن 





سحية الفصحى » ثم تقريب العوام بقدر الإمكان من لمحة االخواص . وهذا أقصى 
على ما لطمع حميعاً فنه . 


ذه 


والنتيحة مر نكل هذا أن إصلاح رسعنا العر ببى” القاصر وجعله وافياً ببيان 
حركات الحروف فى الكيات ليس فى عصرنا الحاضر - عصر تذيهنا للعر بية 
واعتزازنا مها - زخرقاً ولا تقليداً اعتباطيا.. بل هو ضرورة من الضرورات نحن 
مدفوعون إليها دفعاً تفسانيا لا يقاوم ولا يصادر » ولا نستطيع أن تقف فى سبياه 
أنة عقبة من العقبات » مادمنا جادّين فى حمابة الفصحى لا هازلين . 

ه» - يزيد فى قوة هذه الضرورة » بل يلما و يبرزها للعيان » أن العر بية » 
على ما أعل » وعلى ما أشرت إليه فى مقالك الف » هى بين لفات العالم أقوم الفة 
معربة . وأضيف” إلى هذا ء أنها لغة تاقيقة التصريف كته . ولازم هاتين 
المصوصيتين ما تراه فيها من المرونة . قدّم الفعل على الفاعل » أو الفاعل على الفعل » 
وأخر المثعول عنما .او قدمه علهيا ٠‏ كل هذا تسق الدر يه ولا لخطيحة 
فى غيرها . لأن المعول فى العر بية» لا على مكان الافظ وصتبته فى الخملة » بل على 
00 الإعراب . فهى وحدها التى تدلك على وظائف الألفاظ فى الجل . إنك 


فى العر ببة تقول : (قام زيد ٠‏ زيد قام را ريت )ران 
شرل نكل فاه حرق .م أن حركات الحروف هى التى تبين لك صيغة اللنظ 
ا ور ار ا لفل ير مساج 
ل . إنك تقو ات 0 مصري : 


مغيرب . ضارب . ضارب" : ضربة . ضرنبة . دقش . دهش . وعكذا ) . 
ل ص هذه الأنفاظ متئج اليا كل 1 ا 30 إل المركة . 
وأنت لو تصفحت أ ىكتاب من كتب تحو العر بية لألفيت معفم ما ب هكلاما على 
المرفوعات والمنصوبات ؛ وعلى نواصب المضارع وجوازمه » وعلى الجر وعوامله » 





اسية 
وباق ما بهكلاما على امبنيات الحرومة من المركة أو من تعددها . فالحركات قوام 
اللغة العربية وماد أبنيتها . أو هى على التحقيق روح العربية . على حين أن ننرات 
الحروف ليست إلا جسمها وكل جم بلاروح فهو ميت . إن من الأوضاع 
اللنكرة أن دى ناس الجسم اميت ا ا النايضة الناطقة . لكنا ين 
نفعل هذا فى لغتنا . ترسم جسمها الميت ونترك الحركات ت التى همى روحها مع قدرتنا 
على رها. رم جسمها وحده ونتركه جئة هامدة على قوارع الطرق يستنطقه امآرة 
كه يعرفوا هوه و بردوه إلى أهله . فلا ينطق . لأن الميت لا ينطق . فيحارون 
ويفرضون الفروض و يحزرون الأحازبر 0 مسقط رأسه . وإِذ كان لايد لم 
أن ينتهوا حت يحو الطريق » فإنهم يقفون عند احتّال من الاحتالات . هو 
اغراف سل لنسس النصارى . أو هو مسل فليدفن فى مقابر للسامين . أولا مسلم 
ولا نصسرانى” ولا بودى” بل هو من أولاد الجان » وعندئذ يتركونه خائفين من 
إبلس ومن أولاده الشياطين . هكذا الششأن فى لغتنا ورسعها . لا تقرأ كتايا من 
كتبها الأدبية إلا يصادفك فيه سرات قولٌ مؤلفه أو شارحه : ( إنكان هذا اللفظ 
بالكسرة »كان المعنى كذا » وإن كان بالفتحة كان المعنى كذا ) . وإذا وجد 
الؤاف أن العنى ركيك على كلا الفرضين » فر من الموضوع قائلا : (ولله أعلٍ)» 
كا فر أولئك السابلة من جثث الثبياطين . 
إن كك أن هذا المَثيل مبالغ فيه » مع أنى أسوقه مدعوما بالدليل الذى 
لا يستطيع أحد له إنكاراً » فإلى» ابتغاء مرضاتك» أضع لك مانامه 
إن الذهب والحديد والنحاس إذا كان لما وزن عند خروجها من مناحتها فليس لما 
بقن . والوزن وحذه لم الهم الأتطار لا يأنه للها الإسان . لأن الححر 
والطين » من أى حجر أو صرقد » للها أيضاً وزنهما ولا أجساءهما المبهمة الأقطار 
لكن تلك العادن يكون منها » من الذهب الدينار والدملج والسوار وانخاتم 
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والتلحال . وين السانن أدوات الطفى وددى الأايت ,ردن اد الاك 
الزراعة والصانم . والسيوف” وأسنة.الرماح . وأنت إذا أردت الحصول على شيء 
منها فإنك لا تقول لاصائخ أعطى رطل دهت .ولا اناس : أعطى طل 
نحاس » ولا للحداد : الى رطل كدي 5 لاه ايا ول . لكنك تحدد 
فقول : كثاسا ذه ٠‏ أو إرارق بحاس ؛ أو سسيفا من امرك السلب .نات 
مشر طبيعة الاسساء إلى ديد صورة العدن الذى ريل : ولكنك فى رسم 
العر بية لا تحدد شي : نك تعمد إلى منجمها » وهو الأجدية » فتقتطع منها الوزنة 
الى تر يد ء وتتركها عل القرطاس ني هامدا متك الانعاد ‏ شيول نبا طورة + 
والصورة »6 رأيت ف تلك المعادن ؛ هى وحدها الميزة بين الأجسام . بل إن فعلك 
ق ال بية اشم . للآن الشف إذ] قلة فزن ال لمش ملم لقي 2 راود 
لحرضا - ا اللفة إذا اختل فقد تقل اللرء من 0 اليابان » وهو 
بريد بلاد الأمريكان » بل قد ينقله من حضرموت إلى جهنم الجراء من حيث 
لا حنست . أرأيت إذن أنا ننسيرفى رسم لغتنا على نبج يرفضه العقل وترفضه 
طبيعة الأشياء » وكله مخاطر فى خاطر ؟ إذن لابد لنا من أن نستوى صورته استيفاة 
مقصا مدنا بانة طررهة من الطرف. على رط ألا نيل فى وطأه عاهته السجلاعة 
الى وضعته أمه مصاباً بها» بل مخفف من شدتها إن لم نستطم أن نشفيه منها تمام 
الشفاء . وإن لم يعجبك قولى تأوّكد لك أنه يسجبنى أنا » ولا ححة على" فى 

فارك » لك ديك ولى دين . 

- لست أتكر أن المتعلمين » بل أنصاف التعامين » بل أرباع المتعلمين » 
راون الآن الجرائد والروايات ويفهمون ما فيها . ولكنى أتكر أنهم يقرؤونها 
باللسان الذى خلقه اله للنطق والإفصاح . إنهم نما يقرأون بحاسة البصردورتف 
اللسان . إنهم دردفا أن الصورة الفلانية تدل على المعنى الفلانى فهم ينظرون 





مة 


فى الصحيفة فيفهمون دلالات الصور التى اعتادوها . لكن إذا اضطروا لسبب 
الاب إل إن سنا اللسان » نطقوا بهذه الصور 5 ينطقون بها فى لمجتهم 
العامية المفسدة لحركات حروف الكيات والخالية عن حركات الاعراب . لأن تلك 
الصور محردة عما برشد إلى شىء من تلك المركات . وهذا الوضع النائتىء عن 
دودرم الكتابة لا يقدم القصحى قيدَ شعرة » بل هو يؤخرها درجات . ومن 


لإارب: أن فى الفنصس أن الا سن مشكرة المعالء عختلة الأوضاع فى لفظ اللسان. 
وه وشذوذ لا نظيرلة عند أ كثر من عدانا من خلق الله . 

. أهَمْ أن ترتأى جعل رسمنا الاضر لقراءة العواء» وأ نتعدّله لقراءة المواص» 
فيكون قولك منطقيا يدعمه أن نقللغة العوام إلى لغة االحواص جد عسير ٠‏ ولكن 
الذى ل أفمة أن ترتاى ل مم القصحى مع استبقاء ازسم الحالى النى لاتق 
إلاامع لمجة العوام . 

7 أما ما أشرت إليه من أن الإ رت اخترعوا الكتاية الاختزالية توفياً 
لوقنهم المين » وانئزاعك من هذا الإجراء دليلا لاستبقاء رسمنا العربى على ما هو 
عليه » فإن هذا من جانبك إقحام لموضوع على موضوع . 

إن العقل الإنسانى اليوم فى طور من أطور التننه والاستيقاظ » تكثر فيه 
دور الم ومخترعات العم والخاضرات الى تنشر الم ٠ك‏ تكثر فيه الأنظمة السياسية 
والاجناعية والاقتصادية وغيرها من مستازمات الحضارة . وهذا من اوازمه تطلع 
الناس إلى أخبار كل تلك الببئات . فهم يتلهفون على معرفة ما يقال فى المالس 
العاية أو فى امات العامية وغير العامية . و بريد الأخبار الصحف . فعى 
تتبارى فى هذا الغمار .كل صحيفة تحاول سبق غيرها فى نشر مهم الأخبار» وفى 
أن يكون النشر كاملا . حفْرها إلى المحاولة أن حظها من ميل القراء ومن مالم 

إنما يكون بمقدار سبقها إلى النشر و إلى توخى الكال فيه . فإذا شهد محررو الصحف 
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0 س العموم البريطاتى أو من مجلس النواب الفرنسى مثلا »كارن 
أسرعهم بدا فى السكتابة هو الذى تفوز صميفته بالسبق إلى ات لاررح 
المادى وذبوع الصيت . سكن الحرر مهما يكن سربع حركات الأصابع فانه 
لا يستطيع أن يكتب كل ما يقول الخطيب . وإذا كانت الجالس لا مخرج 

مضابط جلساتها إلا مستوفاة أو قريبة من الاستيفاء » فليس موظف واحد هو 
الذى يكتب . بل ثلة من الموظفين يتضافرون ع كتابةكل خطبة أثناء إلقائها » 
وما يفوت البعض يكون فى الأغلب لم يفت البعض الآخر . ثم هم من بعد يراجعون 
ويضاهئون فتتكامل لهم لطبك قبات أو تكاد . وهذا هو الجارى عندنا الآن 
عصر . سكن الصحف لا تستطيع أن ترسل عدة من اخررين حضو ركل بحاس 
أو لشبود كل #اضرة هامة فىأحد النوادى أو فى إحدى الججعيات . فست الضرورة 
تس 1 رس التكتاية »حتى يستطيعالحرر الواحد متاعة المطيب 
وضبط عبازاته . فبحث الباحثون » فاخترعوا اللكتابة الاخئزالية . فاستعملها 
محررو الصحف » بل موظفو الجالس النيابية أيضاً . هى مجرد إشارات بسيطة تدل 
عل ىكلات أو مقاط كات . والظاهى »كا تقول » أنه لا يمكن إتقانها ولا الركون 
إليها . والواقع العلوم أيضاً أنها لا تعرض على الجاهير» ويستحيل أن نازم بها 
اطاهير . إ باش شت وقعية » حانا ساعة مو تار أو ف ل لالس ناريا 
بنقلها الحررلصحيفته أو الموظف إلىمضبطته بالرس المعتاد ثم تطوى أو تمزق . والرسم 
الحتاد عندهم هورسم اغنهم مستوفياً أصوله القررة لديهم . ولم يحدث إلى الآن أن 
أمة من تللك الام اللتحضرة عدات عن رممها المعتاد واتخذت رموز الاختزال 0 
كتابتها » بل كل سحفها وكتبها وخطوطاتها فى برسمها ذلك العتاد . فأنت 
باسيدى إذ ترى لنا الاحتفاظ برمعنا الاختزالى لححرد أن الإدر” اخترعوا الاختزال» 
لا تراعى فى رأيك هذا تمائل الأوضاع . إنك تسقط من حسابك أن لم رسا 
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معتاداً مستوفياً م وأنهم لا زالوا ثلبتين عليه . أما حن فحرومون من هذا 
الرسم الفهم . وتحذف من حسابك أن اختزام وضع استثناى لا يتناوله إلا نزر 
4 ( 2000 نَ 1 ' 1 7 
سير من برى الصحف وامثاهم »وانه وضع مؤقت قصير العمر عوت بطيعه عحردة 
نه إلى الرسم المفهوم المنتاد » ولا شأن له أليتة بالجاهير . فاستدلالك فى مقالك القم 
8 
حكانة الاختزال 1 طامدمعه5163) هو 57 قدمت » إفحام موضوع على موضوع 
ولا استدلال لك فيه . أفهم إن كول إن علما أن تعد رسيا الخامس ليكون 
مناما عنقا لصحة الاذاء )كا هو الواحى » ومى اكاق لا كل هذا التعديل رسم 
مستوف » الخذناه فى مخطوطاتنا ومطبوعاتنا العادية » ثم عمدنا إلى الرسم ما 
فاختزلناه أ كثر مما هو واتخذناه هو لاختزالنا السريع . أفهم هذاء وقد 
أوافقك عليه إن استطءت أن تحةققه . أما أن تستبق رسعنا الحاض المضلل وحتج بما 
2 0 5 5 اك ١‏ 0 7 : 
اخترع اومرح من الاختزال » فاسمح لى ان اقول إنه جرد كلدم عام لا يرجنا 
من الضيق الذىئ تن فيه . و إِذ أقول لك : « قد أوانقك عليه إن استطعت أن 


تحنقه » فإنى لست عليك ولا على الحق بعفتات .إن الجمع قد تواردت إليه اقتراحات 





كثيرة لتيسير الرسم الدر د كلها أجد شر ري ضور عانتلها من رشو وكلها 
رفشتها اللحنة الختصة » وغير باق نحت النظر سوى مشروع حضيرة الجارم بك . 

م؟ س أما ما تراه من ضرورة تبسيط قواغد العر بية » فهذا موضوع قالم برأسه 
اشتغلت نه وزارة المعارف المصدر يه وعينت له لمنة من كار أعاطء الدربية عداريما 
و يكلدة الاذات شامعة نواد . واشتفل به مطل اشائذة هده الككنة وبعض 
العامين بمدارس .الحكومة شغلا انفراديا . ولا زال موضوع عملهم قبد الفحص 
لدى اللجنة الخقصة بامجمع رن الأمول أن يتذرر فيه خص الشىء وحدرضن عل 
الؤمرفى دورته القبلة ليتصرف بما براه . ولا أستطيع أن أبدى لك رأنى فى الطريقة 


التى تريدها لتبسيط القواعد . ذان مسألة القواعد ليست كسم الكتانة حارحة 
0 


54 
عن جوهى اللغة » بل هى مسألة دقيقة جدا لرجوعها إلى ما يتعلق بلب اللغة 
جرع ةركل ما لأسطي عر أن أعدك أن بعد اناء أشي الصف وعودة 
عن الجمع إلى الانعقاد» ل عرض فكرتك عليه منقولة بالحرف الواحد 
0 راز » ٠.‏ ومن لحار كديرا ال نحيلها الحلين على اللحنة اشختصة لذ كورهة 

بحثها مع غيرها ما هو تحال علها فى هذا الشأن من الافتراخات . 
وإنى يا سيدى لأسّكر لك جزيل الشكر ما أظيرت من الغيرة على لغتنا 


العر بية » وما حاجحت بكل فطنة ورجولة ونزاهة وائزان . 


الشالك والعفر وك 
إل حشر لاسن بوسمم الحكن 
شد ا ال 
العر ببة » سن فى مس اقدها لإبقاظها من غفوتها ؛ ووقاك فى عملك الزلل وحثيك 
فيه المثار ب كرة ان إلمها ما استفتحت :به مقالك النشور فى ماة « الثقافة » 
من تلك العبارة النصفة التي تقنع غالفيك باستقامة تيرك » وتشعرم الأمنة وعدم 


7 
اقرب علهم فى احتك » مهما يفيضوا فى التقر بر والاريضاح 


- أما بعد نإنك»فى المشسكلة الام فيها لحلاف »؛ قد استصرخت على" لله 
ناف رامت إلى أنك ان متسر إل ماك ولن . دول ف عاشت إلا 
عيبا حي إذا ما قضيا عل" كان قضاوها حاساً 0ك ولا لغيرى عليه . 

إنك بهذا التحكي قد أزعنتى 5 رد الطر » ضمت إلى 
ما انسع من ثيانى ٠‏ كدت وتراست أماء م اس سكن 


حصاة ملح ا ذلك أن عالحت م من العم ف منحى لس ا مر ادام 


الصحيح » بل هو شىء قريب من وادبه وى أوغلت ازددت 0 لعحزى 
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وإعاناً بقوله تعالى : « وما لور 0 0 إلا قليلا » . فأنا ياسيدى لا عر 
/ 


أحداً فى هذا الوجود إلا العم والكناء ؛ ولا إدن هد غرة قحب المخود إلا بدرة 
العم والعاماء » ولا أنصاع وألق سلاحى إلا أمام كلة العم والعاماء . إذا عامت هذه 
١‏ د أدركت أنى » عقب تلاوة عبارتك تلك » س وظلات 0 . 
وكدت أقذم المزء الأول من مقالك فضما ء والتومه التهاما . م انتظرت ع 
مكلف تلق حي طابر الثاى © واس وعا لخر عل متز 0 الغالك 
مك ارت نخصييا وقلت اه وا اك فشر ها لل اد لل ا 
1 الذى شر ت إليه » ف الشكلة القاكم فها الثلاف » فاستكين م 5 

ع الدهشة الشديدة » أو الاستفاقة البامعة» لم أسجد لهذا العل فى أيها أثراً» 
لقره ذامل لز متاونا غير قاطع شرحت موقا بت حيلكا الغ بيه » وامقااء 
عواطفك نجيال رسعها الحالى » وخوفكت اتقطاع الصاة بين حديئنا والقدريم “كل 
تيك 00 الحدودة فل 1ف فل استتمست للك عل اعم نا كرون 6 1 هن 

0 

« حبك الثىء . 

م - إى ورلى © إنه لي لوح لى أنك لولا تحسم تلك الطبائع ألججياة فيك 
لقررت, بكل بساطة أن التكلام ما دام فى رسم الكتابة وم ورة تصوير نتمات 
الألفاظ واتجاهاتها ٠»‏ على ما ينطق به أهلها ؛ تصويراً دقيقاً » يستغان فيه إمّا 


نظرك ( غات ت قيام عل حنث لاغل 3 0 وغيرى ,لصدق علينا دانم م : 


باشارات «,الشكل » المعروفة أو غيرها » و إِمّا حروف الحركات » لاتينية أو غير 
الل لا دخل له فى تىء من هذاء بل إن جرحرته إلى مثل هذا 
الميدان تنزله 00 وسقط هبته . 

ات ونا ذهب إلى لوف لشارى سر را لطيل ,اد كسما ل لض كس 


أر ويا لرحل أو لسيدة . فلو أنا؛ فى'أى ما أردنا من هذا ؛ بوضنا دى دول 





١1٠+ 


الم وإلكقاء.ء لساقت غلنا الاردن اما ريت ٠‏ وللكريا بالل والعلماء - 
إها نحن ىكل هذا متمد عل البدمهيات الماصلة لنا نر تزتنا الإنسائية » 
وبا تكيفت وتر بت به مللكة السك عندنا من الشاهدات والقارنات . نحن 
لا جَخيرٌ لاطفل إلا سر براً صخيراً يكون عل تدر مَدّته » ويسعحيل علينا عاذة أن 
تختار له شيا من أسرّة الكبار . والكرسى ما دام لتكسيح » فإننا لا تختاره إلا 
ما يجرى على تحلات » ويكون مناسباً لل الر.يض وقعدته وضحعته » موفياً براحة 
يي وار حدر ]إل داس ارال لسن إن كار لا ء 
وإلارقا اعتادته الساء - ويل هلد. أمور لااشان للعلم ها » بل فى من 
الور ات لات 

ه - لست أعارضك ألبتة فى أن « للفن » دخلا فى هذه الأشياء . َإنها 
حي تتفاضل جودة صنعها وعدم جودته . وجودة الصنع ورداءته من متعلقات 
« الفن » ؛ وعلى حسهما تغلو تلك الأأشياء أو ترخص عند التقويم . أما 2 اا 
قتدانه مدان 2 إن يتس ين الحرول دن اهارق كن وضع له ما يصل 
إليه من القوانين الكلية الجردة . ومشكلتنا إن رجعت. إلى شىء فلا ترجع إل 
جرد الفن الثنفيذى . والفن إن لم يرض السمع والبصسر باق الجوارح » وميول 
النفس وفضيلة الإتقان ويلاعها »كان فنا رديئاً . 

ه - على أنى » مع احترائى لشخصك وتقديرى لعملك ولتكال إخلاصك 
فيه » مناقش عباراتك فى ذلك الجزء الأول كا سأناقش أقوالك فيا بعده . 

5 2 انك مد أن اسرخي بتحكم دلائل امل . بدأت الكلام فى 
الموضوع » خصرته إجالا ففأربع مسائل : الأولى - النظر في الكروف اللاتينية 
هل هى صا حة كل الصلاح ؟ والثانية - إن لم تكن كذلك فيل هى أصلح من 
اروف ادر 0 إنه لايد من النظر فيها ( أى العربية ) هل تصلح 





3 
. بطرائتها لتأدية الجركات ؟ والرابمة - هل فى الإمكان درء نقص المركات دون 
الالتحاء إلى الخروف اللاتينية ؟ 
7س قعره ن المسألة الأولى تفضلت فقَات : أولا ؛ إننا بحن ١ل‏ الشرقيين امفوطين 
فى الإيحاب بوسائل الغرب » ! ذا نظرنا فى صاللاح الحروف اللانيئية بذ 8 وأناضليا؛ 
فقد يخيل إلينا أن هذا الصلاح أعى لا يقبل الجدل . وثانياً » لكن المرف اللاتينى 
يأنى إلآّ ل ل ار 
من لون كان نون فيا غوار حروفهم لتعقد أشكالما وعدم وضوحها وصعوبة 
قراءتها » ويقولون : « إن الساعة أزفت لقطم الصلة فها مع اللانى » . ثم 
استذركت عل هذا بول لاد هؤلاء الاختماضيين ربب رده ل أن لا يدرقوا 
فى الاعتراض على خطهم اللاتينى وفى طلب الابتعاد عنه.» . وثالثا » إن تلك 
المروف لو كانت » مع تعقد شكلها و إتعابيها النظر يم 
أن تود » فتدوض ف حسن التادية ما تضيعه برذاءة شكلها مان ٠‏ ولشككنه لبس 
: من الصحيح أنها تقوم بهذا الغرض كا ين ٠‏ بل إن أأهلها عانوا قصورها فى هذا 
الددد ]يا ار 01 يستبداوا مها حرو ذا أخرى » فتشعيت مهم امسالك » ول 
يستقر رأمهم على شىء . 
ذلك خاصل ما أوردت ف السألة الأول . و إليك ردى أ جربته على ترتيب 
قولك 1 درة : 
لا : )١(‏ نما أظنك جادًا حق الجد فى حككك على الششرقيين بإفراطهم فى 
0 الغرب » ذلك الى العام المطلق الذى لا مشتون بة فيه . ولعل 


هذه الفكرة ثنيجة استقراء لأحوال أناس تعرنهم أنت ياسيدى . ولكنه استقراء 


الت 5 و وخر مير ارم لور إلا عد 
الاستةراء التام . أما الناقص فرام على فاعله التعميم . إنك لوقرأت للأستاذ مد 





الك سس لطن ماله بر لقو الأسالل الاسكرية» النشور فى « النفافة م 
ال ار ا ل ا ال ا 


تحصياك وواسم إحاملتك على ذ كر » ولوافتتتى فيا أقوا 


ل 


ابه ل ل أ تقررات الع الذى 


ات ف! نار و السو ف الشدة إلية ا ا سا 


نإل 2ك لا 1 و لاله إن خطى وحذه ») 0 5 
هواللى حيق بى ا وتلزمى مغبته . وفوق ق هذا فقد جاملتنى عا اوردت ق صدر 
بيانلك من أن المساحلة فيا تحن فيه إعا « م نضال شر يف » بشعى فيه كل 
بين سن ا لطع امريد عد اام ل إلى لز ام الك همد 
معى عبارتها عل وحه المقيقة انق لأغار فا ولا منفك للناو يل » والى شكريك 
وأ كرر لك التشكر علها -- تترجى من هذا اللي الذى تسرعت فيه بالتعمم 
المسوّ ر بأمئن الأسوار» وتبيح لى الاقتناع بأنه ليس سوى « سبقة » من سبقات 
0 الذى 1 8 ا القاب لسر سرود آنه شظيّة من ل لاعقل لا 

(. ) على أنه إذا راقك أن تعرف دخيلة أصرى لي ايد 
قْ سكم اعانك 8 فاع ل 5 وفقك د وإباى 6 أى داخل قَْ ا ولكن 5 

ر ' : 

لدمن حديد » اك الحديدء» قبل مهم أصم أ كه ا لسمع ولا بعر » 
ولا الستطيع ات 0 غيرك له كي ولا كّ من أزمته 0 5 أ أى سدم على 
الأصح ‏ خارج عن التعمم هذا القيد الصمت المكباح : ذلك هو فيد العقل . 
ها براه عقلى 1 سا ادرب > ستانا فإبى صائر إليه جهدى » ما م 1 0 
ا ا و ل اي ل ل سو نا رست ار 

ثانا : ١(‏ ) ليكن الحرف اللاتنى معيباً فى شكله وعدم وضوحه وصعوبة 


ررح رسكن انوال الأور فين مسار ةق قسن المده 60 ريل 





0 


أو غير متضار بة » أبن هو الع أو دلائل العل الموصلة للإدراك مابه منهذه العيوب؟ 
إن الحرفت رسم اصطلاخى يدرك بالنظر . ذإ ن كان تبك الصورة غير وانتها » 
تمل :مله كاف وجلا للفصل فى هذا اللصوص ٠.‏ والنظ حابة مشاركة بين 
جميع النازتن نم عماء مدن بن أو اناس فاحنين غير متفدين ١‏ و ]دلا ستول مرا 
هذه المناقشة عبارة « دلائل الم » وأمّحها بالقل العريض » فإن إتحامها هنا يجاوز 
وظم عظليم . 
ألي سكل ما فى الأعى أن المشتغلين من الفرنجة بهذا الموضوع راقبوا الواقع 
فدونوه وشكوا منه وسموا فى إزالة ضرره » ولتكن كك تقول لم يصوا للاآن 
!! م عليه الإجماع ؟ ومن ذا الذى يزعم أن تقر ” برالو واقع والشكوى 
00 عا » 1 دلائل طَِ » ؟ إننا ىق ار ل را 
قصور 0 نية » ونسعى فى إزا ل اام دل 0 
هذا الواقم عندنا وفى الشسكر: ى منها؟ أو ادعيناءى فطر سلا من هذا لكان إمهاماً 
باطلذ:؛ وحسارقة كارى اعد معنى العم وتضلل فيه الناس . لو ادعينا لكانت 
مكاتب الضابطة ( البوليس ) والنيابة العامة » وأقلام كتاب الاك » مملوءة بالعلم 


ودلائل المشسا ‏ لأنيا غاضة ببلاغات وعرائض دعاوى تقرر الواقع مرا 
| : 


عزعوم أنه الواقم - وتشسكو منه لذوى الساطا 

(0) إن استدلالك » 8 خروج كل عناصره عن وادى لكل » ورحوعه 
إلى استطاعة كل القارئين من الأور بيين » قد جعلتك أمانتك فى النقل تألى فيه 
بارأى و بضده - تلك الأمانة التى أوقن بهاء ولا أجد أل داع أوعرة للمراجعة 
فيا رانك علي بأن لقارئيك اللق فى أن بأخذوا بظاهس قولك فيردوه عليك . 
ولس لك أن تكفهم الترجيح ا وأواكك الما لاون وق 
أنفسهم مع عامهم طبعاً بالدليل التفصيل لمن يدعى ولن ينع » لم يستطيعوا 





للإن < م تقول 00 على ترجياح ثىء اعينه من جهة حسن شكل 
حر روثهم 00 2 او قبحه وتعمدها 1 
6 وا ا ل أن بلاحظ أق هنا لا أدى ا الدحوى ٠:‏ 0 


الدى أر يد (وضيعة هو انك فى هد الفط ) تدك 412 » لا بدلائل العم التى 


مرها وسقي مهاء ولا بخير دلائل العم ل ا م ل رياه 


عع ار بيت أنهم تحوايال كل جروتهم هم وصعوبة قراءتها» 
ا البتعض أمتعض من هذه التشكوى 1 
0 عل اف الك حوى لتطلة لزيا يي الا ل ارسي 
أن تسمح لى هنا بإبداء فكرة » إذا كانت ليست فى الوضوع عاماً » فإنها مقضلة 
إن العلة لتك الشسكونى » على ما أفهمه آناء وأظنه لامخنى عليك» فى أنهم 
فى عامهم وفنهم - لا فى كثير من عاداتهم وأخلاتهم وأ كاذبهم فى مناج سنياستهم 
وتغر براتهم فبها بالناس -- قد بلغوا درجة عالية من الشعور بكل دقيق وجليسل 
من الشؤون التى تيس رهم سبل الخياة والاستمتاع بها » مما أحسدهم أنا وأنت عليه » 
3 ولا أستطيم أ ناولااً نت أدعاءة دنا فَْ الوقت اطاط 1 اليوم يتعقك 
حروفهم من جهة شكاها » إعا هو وليد ذلك الرقى فى الشلعور . والفكر الإنسانى 
2 
حول ولأد » لا قف عند حد فى الماح » بل بك ل مط وا ١‏ 
رق وقددت :الا عوال. اع ان عد ص اجات دان ازدهار 
حضارته » جنا من رس كتابتنا فأصلحتاه بطرق ختلفة من الشكل » ومن قبل 
الكن بالتنقيط ؟ وهذا العنى ؛ معنى طموح الإنسان أو تنقله من وضع فى وسائله 
إلى وضع آآخر أ أكثر ملاءمة له وصلاحية » هو العلة لكل ميج وتغيير أو جنوح 
التغيير . ولازم هذا العنى الراجيع إلى الطبيعة البشر بة» أن الككال فى الأال 





الإنستانية مستحيل » أوكا قال المهدى العباني : 
0 فى هذه الدنيا حاط نه إلا إحاطة منقوص عنقوضن 
نكن ما سبق راجع إلى 

: 0 0 0 

العا : (1) تقول إن تلك الخروف اللاتبتية مع عوار شكلها ذإنها لا تؤدى 
ال مها ما لألفاظ لغاتهم من الأصضوات » أى من الننئات واتجاهاتها . 
وقولك هذا ى خلتة تدى الاردرك ننه ولا حدال ٠.‏ ولا جالجة فى تمر 0 
لشيء من العم ولادلاثله . إذكل مل عبادىئ ان ا كا من اللغات الور 
يدركه هام الادرالة» : 

(؟) والعلة فى عدم وفاء حروفهم بذلك الغرض الام أنبا م لا يغيب عن 
سيدى- بحسب أصلها القدمكانت متخذة لرسم ليه وده بن يا لكا سارت 
بالزمان متحذة ارمم .لنات متعددة “خى من اللغات البغيدة الأصل عن اللاتينية : 


0 
اك 


0 
. نهذه اللغات إذا اشتركت فى الننمات السهلة الخرج كادي الال 


اك والباء والتاء والدال والراء والزانى الخفيفة والسين والشين المفشوشة والفاء 
والكاف وا 5 
ذإ نكلا منها ء فيا عدا مثل هذا السهل المشترك » 0 يات خاصة بها » كنغمتي 
الذال والثاء ق الاتجايزبة,» وانخاء فى الالمانية© والثنين المكزورة الى ينطق بها 


والنون والماء والواو والياء والمهمزة العارضة عند الابتداء يتحرك » 


)١(‏ ,ووضعهم هذا يشبه وضع الأتراك ( قبل الآنة) ووضع الابرائيك والجاويين والحنود 
المسامين » ممن اخذوا الاروف العربة 5 ٠‏ فاما لم تسعفهم اضطر الابرانيون » مثلا » 
أوضم حروف أو إشارات خاصنة للدلالة على بعش نغيات لغمهم الى د م[ ل نما فى العر, يه 
وأخذها عنهم الأتراك ولكتهم جمنعا » على خلاف الأورسين #اليئت عند تلك العاهة الستدعة 
الخاصة ببجركات الروك » وقد عالحها الأترلاك ما استطاعوا ء فاما يتسوا اتخذوا المروق 
اللاتينية باعتبارها الوسيلة المتعينة للعلا . 
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كزج من اوسن ف الاعلر به والطليانية و كلنمة ر نيه » (مع) فى الفرنسية . 
وده النغات الخاصة وأمتافا ٠‏ تقد مر كات طايه سلف النطق لبا بين 
دري » ولا يستطيع أداءها إلا ان ااعة أو مها ٠‏ ل إن نمه الخينا 
القشوة السياة تؤدى فى ارضا ف الفرسية والطلانية والألانة 0 امطارحة 
مختلفة . ونغمة الواو تؤدى فى الإتجليزية نحرف وفى الفرنسية مركب . والكرف ٠‏ 
الواحد بعينه فد تان لغمتة من لغة 0 ع ([) الذى يؤدى ف الفرنسية 
حر غير تعطسة وف الألانية والطليانية نغمة ياء . و بع ضالكروف لابنطق به 

ى به على ادامر افا ا كرفا (اع) فى الاجليزبة مثلاقد مبملان 


فى النطق » وفل يؤديان نغمة الفاء . 


00 


أو قد بن 


هذا القصور ,تأده النغات حروف مفردة » وهذا التخالف فيها » واضح 
م ناك العا م هو واضح ضرح ذا ىرف شروت الى ترجه 
النذات التوجه الذى نقتضيه الفاظ كل لنة ٠‏ فهذالك الم والفتح والكسر » مع 
الدى كل » ثم الإمالات بدرجات مختلفة . مع الف 00 اف رك 
الواحدة بين مع الاعات وهض + إل فى اللغه الواحدة عنما . 

تك سا لاحت فياه راي أنا 0 ا اد عالسة 
لدلائل اع التى تقحمها هنا . ثم ل اال رار 
لت سن سيار ةر فيه وسار سر الل - الدلالة على نات 
اللغيات وحوهر حرسها ». وااهاته اختلفة . 

2 ا نان كرد لبانق فى إلى تلن بال الآ _ساصيين الأور سن بل 
تدلاارات وان دون الصور ولاس وال ؛ فى الدافع الأول من ينغون منهم 
رم /كتابتهم و يطلبون تحسينه . أما الصور فهى داف ثانوى قليل الأهمية لأنها 
ليينت فى الصميم ٠‏ وأ ما هيا تلك الركنات المرفية الى يدرك النظر الحرد 





الإسراف ا اد حالة للد كل ولا دلول 
م 


0 ءِِ 


ثىء من العلم ٠‏ بل يكى فيه أن نتذ 0 ل 
الثلانة الناضية ٠»‏ تركزت ف الأمر التى تكتب بالأحرف اللاتنشية » واستقر العلم 


فى ر نوعها . والعإ: تور اعشر إل ضوية كل سار 6 تل أن شتاة ثقات نفاد » دراك 
السارى واللضحى أنّاكاناء و يتحبب إلمهما و يبهرها حجباله . وتلك الأأمي7أ نمب 
كلها متجاورة الديار فى صحيذ واحدء أو فى لَه صلا فى صعيد واحد . 0 0 
العنى ينها عل أشده ٠‏ ولغاديا هى الوسيلة , فان تالت رمون كتاباتها » أو ارتيكت 
يتركها أو بتعددها للتغمة الواحدة أو تأداء الرم: الؤاحد منها عده نات » كان ذلك 
قذى فى أعين طالبيها من مستفيدى العم ومفيديه » وشوكا فى الطر بق ييز يلا مشقتهم 
فى تخصيلها ويعوقهم عن التقارض والاستكال”" . 

(؛) على أنى مع تقريرى » بثىء من التفصيل » لهذه المقيقة التى أشرت 
إليها » وتقر يرى لدلتها حسب ما أفهم » فى أسارع إلى لقت نظر سيدى إلى أن 
أه لكل لغة من تلك اللغات الأو بية ثم » بفضل خروف المركة لا درن ١‏ 
عند القراءة » التق بالمكتوت من عبارات لمم 3 ألما يلفظونه فى اكلام غير 
المكتوت . فالألمان والطليان » مثلا » 0 7 يخطئوا » لأن الننئات عندم 


)١(‏ إتجلترا وفرنسا وإيظاليا وألمانا “والهسا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا وغيرها » وكل 
قأرة أميركا وأستراليا وحنوب إفريقية . 
(؟) هذا الداقم الأول الخاص بأداء النغات هو الذى كد عمل الأورمين سنب قوة أن 
على بثىء من تعديل كنا نهم بغير مسن بأشكالها فى الملة .. وذلك كالاستعاضة عن ا 
بحروف مفردة » أو تحددد النغات التلفة للحرف الواحد ببعض المميزات الى لا مل بشكله 
الحالى . مع إشاعة هذا ف ىكل الأمم الى تكتب باحر روف اللاتينية » ما يقتضى تضافر رجل العلم 
ات وتدخل الحكومات . وهو ف ذانه غرض بعيد 0 فوق هذا .من ف أشكال 
المروف فى طورم الحاضر الذى لا يعل مداه وغاته إلا الله » قن الحالات . 
م 





عندم ل على ما أعلم مرك 


ات أو نات ديه لاا طق اك والفر تيون تلق ]ذا كان ام 


5 
00-20 


حرؤف لهات لا ينطق مها أو اكات حرفية تؤدى لمات خاصة » فان لها أضا 
تواع دكلية معينة متى عرفهنا الطفل أو غير الطفل ال ال عله إن بطق عل 
خلاف موجها : والإتجليز بة إذا كان فيها مركيات للننمات » فعظمها داخل نحت 
قاعد كلية مثل (1111» . والر كنات الى إلا نطق ب او يتطق با سانا جه 
ا 00 - مثل (88) التى قد تبمل وقد ينطق مها فاء »م ومثل 
براك تي ل شه الاك را ف ]كال 2 عا الفلت لسر 
سهل على ابن اللغة أو ا ا . ومثلها حروف المركات » وما 
توجهه حرويف النغمة الجوهررىة من التوجهات الحتانة0©, 

(ه) إذاكان هذاءهو الواقم ؛ وأنت ياسيدى تعرفه بلا ريب » فأظن أن 
م ماران حسم 0 سم لغتنا مظلومون ظلماً ميقا . لأن فى العر ببة 


أ 


) م ) انين القف اص م 


يعوون 


خالية ما بوجهها من حرف اا ا ار 


كم حروف لمات جوهر بة 


اتصحفات رب جيل علاى متعل ما - 5 كررت هذا مارا» وكا تدرقه 


أنت وغيرك - أن ينطق بها لأول وهلة على الوجه المراد أصلا لكاتيها الفصيح » 
مهما تسكن رسوم حروفها مكتوية: بقل الثلث العرريض وواشحة كل الوضوح . بل 


1 َه 0 4 ١‏ 
كثيرا ما ستداق عليه النطق مةعى 


جة الصحيح أستع لا مينسا لا رحاء فيه * 


و 


م -- عن الجالة الثانية هول : ع ا ا 


)١(‏ كل مافى الأ أن أعل كل لغة لتم ». بحسب اختلاف الأقالم لوكات فى النطق 
بالمسكتوب من فصيح اغتهم » كلوكت الأحسيكيين والاتجليز » واوكة أهل شمال فرنسا أو ألانيا 
وأهل جتوبيهما . واختلاف اوكات اللسان طبيعى . وقد اختلقت لوكات عرب الجاهلية فى 
إسائهم الذى كله قصيح ١‏ 
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من شكل اللاتينية » ٠‏ .وتأنى بأشكال حروف. النترات المشتركة بين العريية 
واللائشية فتتخرى ينها مقارنة 0 الاتتدلال با على أن 0 العر بية أببط 
ا ترد 0 ةك ؛ فليس مجرد اتفاق » إعا بساطة الصورة 
فى اغفط العرجٍ ا مقصود » . وتورد ان أهل الصناعة قالوا : « إن أصل جميع 
هذه رو اخلط 0 الذى هو قطر الدائرة » والخط المقوس الذى هو بعض 
الذائرة . .. » . وتوضح أنت عبارتهم فتقول : « إنهم ابتدأوا بأبسط الأشكال 
النى هو انخط الستقي » نم أوعوه بنسبة متناسبة متقارية » فاستخرجوا منه ومن 
القوس كل الخروف عقادير وصور قليلة » » ْم تروى عن القاقشتدى أنه قال 
« وفرةوا بين بعض المروف بالنقطات وقصدوا يذلك تقليل, الصور للاختصار » 
لال ذلك اجمه من أن فل لشكل حرف مورة تككتن السور 4 ء وأنه قال : 
« ترجع صور ازوف إل مس صور .وه : الال والجيم والراء والنون واليم » 
الث تقول : « إنه بظهر أنهم عنوا ببساطة الحروف نعمدوا إلى تخفيف الصور . 
لأن كثرة الصور داعية لهداخل الحروف مما يؤدى إلى التعقيد » وهو ما وقع 
بالمروف اللاتينية الى تعقدت أشكالما وصورها فاحتلفت بعضها عن بعض اختلاثاً اختلاماً 


راع سول ا ساضاء أن ارس دامر فاط وها 


التكية لا انها وخر وفها.ء وتسعدل لهذا شول جد امام الا رن سين ‏ د لل 
علمنا من تحليل القراءة فى آل ( التَاشْيسْتوسْقُوب ) أننا فى الواقع نتمد فى القراءة 
السريعة على إدراك صورة الكامة فى مموعها » . م بقول عالمين.آخر بن يذ كران 
هذا ويتولان :ل إن خض اطروف وارتفاعها لا أيه عظى فل معرف البحين 
القراءة » . ثم ترتب على هذا ما حاصله أن صور الألفاظ المسكتوبة بالعر بية أوضح 
وأسيل ف الإدراك ٠‏ وذللك لسكرة ما يماد ون روقها عن السطر وها يشفل > 
وأا تسر على (10كذا).. شط لكل كو صمي جاضة زو كا 
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لا بيه له 0 إن نه بين كتابتين من مقياس واحد فى كديفة واحدة »* 
إحداها باللانينية والأخرى بالعر بل دالة على 1 ن القارى إذا ابتعد عنهما خفيبت 
اللاتينية أولا » و بقيت العر سة واضحة مشرقة انا شرل سد ماخمك 


0 خمسة وثلاثين فى المائة من طلبة المدارس ان فرنسا قصيرو النظر » 
سيب اتكبابهم عل قراءة المروف اللاثينية » وأر ٠‏ تقذ الكروف وعدم 
وضوحها يصدٌ النفس عن القراءة » وأنه من أجل هذا نحاول الإف ربح إصلاحها . 
سادساً - تنتهى م نكل ذلك إلى أن أصايح ما يؤدى الننذات العر بية إنها هو 
ا تروف العر بية . 
و إل سسسدى ردي عل ما نارف هسه المبألة الثانية ار ) أرضا علد 
ترتيب اجزاتها . 
أولا  )١(‏ إن السيد قارن بين ستة عشي حرفا مفرداً من اللانينية » و بين 
0 يقل إنه مقابلها فى العر ببة » وهلسكها : 
12 
ب.اتث. 
ولقد برى غير السيد بكل إخلاص؛ أن الأحد عشر حرفا اللائينية إن تكن 
0 ن التى حغلها السيد مقاباة لما فى العر بية » فلبست أقا ل منها ساطة ».متى 
لوحظت المستقهات والمتحنيات فى كل* | » ووجود د النقط فى العر ببة دون اللانينية 
ثم إن مما ل روف اله شركة ف( اللددى ذمتال فى 
العرببة (ي) :وقد لامك الراى أن اللاتننق أ . ومما لامقابل له فى العر ببة 
حروف ل ٠1‏ .م ..) وه انضارق غابه الساطة : وهذه المقارنات ستطيتها 


1ل قارئ عرى عرف لعة أورانية ‏ غير ناب ف كه لثنىء من العلم ولادلائل .. 
(؟) ولقد يخيل إلى أن السيد سها إذ اتخذ حروف الطباعة المفردة أساسا للمقارنة. 
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وأو أنه اعتمد عل اروف الدر بية » حالة فى بنية الشكلات وقارنها باللاتينية > 
حال فى نتيا ١‏ ل خالقه لمحن فل ان ال يه او روا سل - للك لا ولا 
أوضح » لاا المطبوعات ولاق الخطوطات . لان الشكل المفرد لغالها بأخذ ثلائة 
أشكال أخرى » نخلاف اللاتينية التى تبق هى فى على الدوام والاستمرار . والعقل 
عَعى بأن المرف الباق أبذا على حال وايددة أوضح من المتقلب بين أر بعة أشكال. 
وين أزأد التحقق باللتجر بة فلا حاجة به إلى إلعلم ولا إل العاماء .بل اليدعت إكن 
صفاى الحروف بالمطايع العر بية » ليم أنهم من هذه الناحية » كثيرو الأخطاء . 
بل سال أى ادر لى يتعم العر بية » حت يهلم أن بن القهر بات لد بك ها درول 
أشكل المروف خالة فى بنية الكيات » وذلك لتعدد صور الواحد منها - دع 
حقاء جركاتيا مسا هو عليه مصبية ,شق وأفظع -- بخلاف العربى الذى بتع لغة 
أور بية » فانه لا مخطىئ' مطلقاً فى مم 000 يك 
على حال راكذه عل ادر ل أى سمل ل من معامى الأطفال ليستيقن 
دا شق ما يكون على نه 0 0 الحروف المفردة » إلى طور تم 
الحروف متصلا بعضها ببعض فى الكيات . 

اا اذك : إن امك اصوور طروي فى انا إإردن القت عرد 
نقانا بل ف اح رو 

وهذه قضية إن كان السيد بريد بها أن البساطة متصودة عند وضع الأولين 
الخط العربى ( كا هو ظاض عبارته ) » فإلى أرجوه العذرة إذا قلت له : كيف 
تسمح لنفسك أن تقررها ؟ هل كنت حاضر النبطيين حوالى ميلاد السيح فأخذت 


عنهم أن من ننتهم وضع رسم لافتهم العر بية » ومن مقصودم أن يكون بسيطا ؟ 
و إن كانت أقوال القلقشندى وغير القلقشندى من كتاب العر بية قد ورد فها 


ما يفيد هذا فاعتمدت'فى تلك القضية عليه » فإنى أرجوك أن تعنى نفسك من 
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أقوال المتقدمين والتأخر بن من كتانب العر ببة فى هذا اتلصوض - إنبم ما كانوا 
يعرفون من هو واضع انخط العربى . بل تخبطوافى الانتراضات ل 
كما سيدا .. ذن قائل إنه ومين من عهد اده ٠‏ ومن فائل إن واضعه يَى الله 
إدر يس » وقائل إنه متلق ع نكاتب الوحى لنى الله هود . ومن قائل إن أصاد 
مقتطع من المسند الجيرى . :وماهم إلا المفتشرقون من 0 » تحتوا ونقيوا ف 
إلقرن التاسع غشر الماضى فقط 2 دلونا على أن اا لعرنى من وضع النبطيين » 
انكر دن لازاه وري منهم إلى أهل المحاز وغيرهم من عرب الجاهلية . 
وهذا - كا قلت فى موضع ار - هو العتمد الآن فى جامعة فؤاد الأول . 

و إذا إطلمت عل كتانب أصل أللظ العر بي للااستاذ خليل يحى نامق ( من 
عاماءكلية الآداب ذه الجامعة ) » لعامت أن ما تقلته عن القلقشتدى وهو : 
« إنهم فرقوا بين بعض الحروف بالنقط » وقصدوا بذلك تقليل الصور للاختصار » 
لآن ذلك أخفة من أن سل لكل حرفت صوره قفكار الصو » . ذلك التول 
لومم أن الواضعين الأولين الخط العر بى هم الذين فعاوا هذا » إنما هو قول بعيد 
عن الصوات - (إن كان مادا بيه هذا العى الوه من لفظله) لان اذى أثيقة. 
أولتك المسستشرقون. + اعناداً عل النتوسش اللسيةء ووه الاستاذ تانق »هو ان 
النبطيين 1 يِضْعوا شيعا من النقط فى حروف الكتابة » لاهم ولامن سرى إليهم 


خطيم من عرب الجاهلة 3 ولت تعتبره صَواي وثنى 'عليه قضتك تلك » مع 


استفاضة العلم عند المسامين كافة» بأن محف النبى » التى دوُنت مها ايات القران.» 


:3 يكن فى شىء منها أى نقط للحروف » ومثلها فى عدم التقط مصاحف عان بن 
عنان الى انسخها من تلك ااصحف و رعث .ا للا قطار الإسلامية » وآن تقيظ 
القران لم محدث إلا على يد المجاج بن بوسف فى خلافة عبد اللا بن مروان ؟ 


فالعرب الأولون ؛ من نبطيين وجاهليين » ل يكن عندم إلا حرف واحد لالباء 
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والتاء والثاء والنون 4 وحرف واحد للحم والحاء وانقاء 26 وواحد للدال والذال 4 
8 


وواحد للراء والزاى » وواحد للسين والشين ؛ وواحد لاصاد والضاد » وواخد لإعطاء 
والظا: ‏ وواجد للع والعين'- و إذا سالتى كف انوا ندر قور 4 بين اروف 
المشتركة عند القراءة » فالجواب ميسور عتيد : إنهم كا نوا بفرقون ينهاكا كان 
اجات الى وك المسامين من ,يده يقر قون ها فى القران مذة عانين سنة من 
تاريخ المحرة إلى خلافة عبد الاك بن مروان 

عل أن وجة الاعتراض يكيف كان حصل التفر رق بين الكروف هوء بالإضافة 
إلى مدة الإسلام » أشد وأقوى أضعافاً منه بالإضافة إلى ما قبل الإسلام . لأنه 
شتان ما بين الزمنين و بين المضارتين:و بين صرورق التفر بق : عبما كان النبطنون 
كوم للا ودين كانت لم 
الثمالى من جزيرة العرب جنوبى فلسطين والشام » واستمرت إلى أن أزالهها 
الرومان فى سنة ٠١5‏ بعد المسبسح » ومهماكانوا »كا يقول مؤرخو الفرنجة » قد 
0 على الشام واستولوا على دمشق عاصعتها ‏ مهما يكن من حالم هذاء فإنهم 
دنا » كاليونان أو الرومان أو الفرس أو امصزيين » أهل عل أو صناعة راقية 


ا بالكتابة فيتقنوها و ددا ل اد را كر 0 قد تحضروا بعد 


ل ملك قامت من سنة 19 قبا ل المسيح فى الجزء 


التبدّى » فإن حشرم لا بد كان كتحضر قر ريش فى مكة » والأوس والمزرج 
فى المدينة . وهم ومن سرى إليهم خطهم من أهل المجاز هؤلاء وغيرم من الجاهليين 
مهماكانوا فى جلتهم أشداء بل ضيم » فإنهمكانوا فى جملتهم أيضاً نقلة مجارة أو أسماب 
إل و ساى ركلا 0 5 عل اللنيت وشريم الجدب . وكان أدرهم ينحصر 
فى الفاخرة بالأنساب والتغنى عا قام بينهم قدعاً وحديثاً من وقائع التتال وصنوف 
الغارات » و بفضائل الشنحاعة والكرم و إجارة اللائذين المستحيرين » وفى وصف 


الظواهر الطبيعية من سحاب وبرق وزع رواسا لار 3 وما : نزاوه أو غادروه من 
006 





منازل وديار » وفى التشبيب والنسب »وق وصف أسفارجم ومطايام » وماشاكل 
7 حو ال : الك ونالا ف 

ا ل هنا لاد وامع الكلم الالال عد تحمل الك والأمثال » ثما هو 

نتاج امخار م زر زده قلسقة الحياة ود ذ كانت كتات 

الرقاع | الصالحة لا وحود لما » بل نت صحعفهم - على ما , 

الرقيقة وعظام أ كتاف المبوان وسعف النخل وقطم زف أو الملد ( كا كانت 


فى مبدأ الإسلام ) » وهى جميعاً من شس الرقاع - إذكان ذلك ققد أعملت تلك 


الكتابة طبعاً وقل اهتّامهم بتكيل نواتصها ونحسينها » واضطروا لتخليد نارهم 
وعواطتهم و فى تلك المناجى ؛ إلى اتخاذ أبسر طر يق طذا الغرض : الشعر . والشم 
غناء موزون » 1 فأأرف 7 بحاو تكرا راره فسهول وعلة والمذا كاره 7 شعرهم 
بش م بتلك الأغرا ض ويغنهم عن الكتابة والتدون وعد ن تعنية أنفسهم بتكيل 

صور حر روف أ النهات الى شرت إلهم من النبطيين أجناء جلسهم > وإزالة أشحاك 
٠‏ كتد مها بين هله م هذه الات . ولقد اسدروا عكذا حى إلى الإملم خرى 
على خطنهم شوطاً طو يلا » مع اختلاف العهدين 0 م 
فتح فارس والشام ومصر وغيرها واتساع لز د 2ك اللا 

وإذا' اتن كفت كك التبطيون يدونون أعالم وقت قيام مملكتهم 

واستيلاهم على دمدى ؛ فالجواب أيضاً ميسور عتيد . كانوا يدوثونها حما بالرومية 
( الموانية از الروفاية 00 دواو بن المسامين إلى عهد عبد الملك نن عىوان 
مكتب فنها بالفارسية وااروعية والقطية - : 


و إذن فى ارحوك باضدى أن دل عن ل .كانت كن 


1 


عندياتك أم نة انتزعتها ع رويته عن التلقختدى ا ومن أقوال اطاعت ا 


عليها لغيره من الغاماء . 
(-) أما إن كانت تلك القضية هى - على الرعم من ظاهر عبارتك وظاهر 
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العبارة التى نقلتها ءن القلقشندى -- محرد تقر بر اتتزعته من الواقع الآن فى الخط 
العرف أ انتزعه القلتشتدى من الواقم فيه فى عهده لالت وك كاش قط بل 
حتى مثى فى قلة بقظته » كلنا لستطيع » بمحرد مشاهدة الخط العر بى الراهن » ان 
كول إن حزوفة التردة نكوي دن لاوط مستفيت طر ارك تسسا رفن 
انواس كات » تتناسب معالمستقيات )و ل من حروفه متشامبات 2 ميزها 
النقطات » ومواضع التقطات » وأعداد النقطات . فادخال التاقشندئ وأهل 
الصناعة لا يزيد فى ورن هذا التقدي ولا تقض منه . بن فد رظان أن الفرض مله 
إيهام أن الرأى تؤيده « دلائل العم » » وليس فى السألة لم أى أثر كا ترى . 

عل أنك ياسيدى او القت مثل هذه النظرة عل الكروف اللاتينية الى قاريت: 
ببنها وبين العربية » لما وحدتها أ إلا مكونة من مستقمات طو يلات 1 
نويات ) ودن اقرا اس منحنيات » تنناسب كل التناسب مع المستقيات . فعى 
والعر ببة ف الخال الراهنة سائرتان على نظام واحد فى التكوبن . والفرق ينها وبين 
الدريية عدم ورد ال امات تاجات الشطات الات / 

ان 3-2 )00 كت أنت ا سيدى )2 اعد على الفاقشندى 1 غيره » 
تعتبر أن التشابه مزية وأن التفريق بالنقط مز بة » ثم ترسل عبارتك فى هذا الصدد 
مره اليا ل ان لع رار ال راصي سلس ارين يس لكان 
والتخفيت منها ٠»‏ ولمتبر ), تاقد انهمه من صارنك نطريق التخمين ٠‏ أن 
اروف اللي أت مسقده الاشسول لفعدها هارن الر سن كان ا 
جر رانك واعيا رك حى ولو كن ثولت را ما لد لو سين الأولين من السطن 
والجاهليين ؛ بل إلى مكز اللخط الع بى فى عهد القلقشندى أوفى بوم الناان هذا 
اقول إذا كان هذا ربك واعتبارك » فيفتح الله لك و يبنك . 


(؟) واسمح لى يا سيدى أن أقدم لك اعتذارى عما أقوله من ألى أفهم إلا 





د 


بطريق التخمين أنك تعتقبر أن المروف اللاتينية أتت ممقدة لفقدها هاتين 


لمر بتين عذرئ الذئ أمدمه لك هو نص عبار رتك فى هذا الصددء تأنا أضعه أمام 
نظرك لتعيدأنت كزاءته : « إنه يظير أنهم عَنوا بساطة الخروف فعمدوا إلى تخفيقف 
الصور » لأ ن كثرة الصور داعية لتداخل المروف مما يؤدى إلى التعقيد ؛ وهو 
ها وقع بالحروف اللاتينية التى ان ع ا ل مرا 
احتلاقاً 9 46 

إنه بقطم النظر عن أنك ؛ فى قولك أنت وفيا ترو يه عن القلقشندى لاريح 
القارئ ببيان الاسم الظاهى » بل تستعمل ضمير جمع الغائنين الذى إذا كان ظاهر 
عبارتكا مفهماً أنه ا إلى واضعى اللخط العربى من أهل الجاهلية الأولى » فإنه 
قد نفهم » وأو من بعيد» أنه راجع إلى مس يكن لظ العر بى فى الوقت الحاضر أوتى 
وقت القلقشندى .. وهذا ضرب من التههم لا يجوز إتيانه من محتج بالعم ودلائله - 
لان الح لاحتمل التهيم ؛ لمن قريب ولا من بعيد - بقطع النظر عن هذا» 





فهل استطيع با دان تفهمنى معنى قولك : « 0 الصور داعية لتداخل , 
الحروف مما يؤدى إلى التعقيد » ؟ أنت ياسيدى تى صدد الكلام على صر الحروف 
الفردة وأشكالم لحاء وصدر هلتك الذى تقول فيه إنه_بظهر أنه عنواببساطة الخروف 
ذال حنا على أنك ل تعتى تلفظ «الحروف » » ضور الحروف ولا اع م ١‏ الات لان 
الننغات يستحيل تسبيطها . والصور فى ى الأشكال » وهْفى الحروف على هذا 
العمئ اذى ده ف سذه عبار نلك تلك .و إدن كرن قولك د « إن اكارة الضوز 
ذاعية لتداخل الخروف مما يؤدى إلى التعقيد » يساوى بالخبط « أن كثرة الحروف 
داعية إلى تداخل المروف » . ذاح؟ أنت هل لمذا القول معنى ؟ وكيف يصح 
فى العقل أنكثرة أشكال المرؤف تدعو إلى تداخلها ؟ وما معنى هذا التداخل؟ إن 


١ 2 . 5‏ 
كن اعد يفهم هذا قا اغبانى ! ل دمن لقولك : « وهو 





1١اا/‎ 

ما وقم بالحروف اللاتينية التى تعتدت صورها وأشكالها فاختلف بعضها عن عض 
اختلافاً يبنا © ؟ إلا ترى بآن الحروف اللاتبنية اختلف بعضها عن بعض اختلان 
َ ؟ وهل اختلاف أشكال الخروف الدالة على الننهات الختلفة أو على حركانها » 
هو فى نظرك أو نظر أى إنسان عيب وتقص ؟ وكيف يصح هذا فى العقل ؟ 
إذا صح فا أغبانى أبض] 1 العك ل حتاوف لطر الورك اق 
اماه :كي والستل يقد أن الكشكاك والصور ا مى رسوم وتخطيطات » 
إن م يتمز بعضها عن بعض بالمغا ابرة هاا ء اشتهيت كت 7 ف ! بتمحض كل 
منها للغرض المرا اد تخضيصه نه ؟ و و إذاكانت المغابرة. نين صور الخروف واجبة » ذاماذا 
السمنها « تعقداً » وتعدل عرت أسمها وهو « المغايرة » ؟ وها مرادك هنا بكلمة 
التعقد © ؟ هل تعنى معتاها جاذا ؟ وهل ستيدى » وه بتقن الفزنسية ‏ كم 
دَمْخَْذ من استشهاداته فى مقاله امحترم -لم يحفظ حروف مائها اللاتينية » وهى 
ستة وعشرون لا ,غير ما فها من حروف اللركات!؛ بل وحد اختلافها قد عدّدها 
1 عليه حفظها ؟ إنى أفهم ك2 التعفد ستتعيل لو كنا فى معرض استبدال 
روف الصينية أو البابانية أو المصر به القد بعة بار وف العر ببة : إذن خا زأن شال 
اما حيعاً معقدة 0 ة الذننات فا والتعرجات والتلافيف وصور الحخيوانات 
والجادات » وإن الذهن لاحيط بتثنياتم! وتعرجاتها إلا بعد المرانة وطول الإجهاد . 


أما فى اللاتيشة فلاء ثم لاء ثم لا “ردوف كا اسلرت ) ادل نري يا سيدى أن 


ع 


بين جزءئ عبارتك تناقضا وأضماً ؟ ذ فى حرنبها الأول لت اموه داعية إلى 


تداخلها . وليس للتداخل معنى - كم قد أفهم - إلا الامتزاج والاختلاط . وفى ' 
جزتها الثانى جعلت التداخل داعياً إلى التعقد والتعقد داعياً إلى اختلاق المروف 
اختلاقاً يبنا . والاختلاف البين ضد بين التذاخل والاختلاط . 

وإذا كانت عبارة السي د كلها اضطراباً وتناقضاً واستغلاثاً »> بزى » ذلماذا 





١كم‎ 


برزأنى بها ؟ أيكون سيدى وهو بعلم أن لا حدّ فها قد استضعفنى فيجم على" بالقول 
شوش إاماً ا من 0 لل » « ودلائل العم » التى بقصر عقلى عن التطاول 
إلها :للك أقول له ا زماق ا ا ا ا الضعاف 
أمثالى » لا أن يستغلوا ضعفهم فيخرسوم بسلاح الإنهام » و إلا ققد حبط حمل 
هؤلاء العلماء عند الثاس » وضاع أجرم عند الله . 

() إن العقل ليقضى كا أقول -- بوجوب اختصاص كل لغمة يحرف 
ذى هكل معين بدل عليه أما الاضاد ف الفييز على جرد النقطات انه ا 
الآنات . جذأى كتاب عرنى مطبوع وددق النظر قليلا د أ ن شكل النقطة 
الواحدة وشكل النقطتين » أو شكل التقطنين وشكلن الثلاث ؛ كثيراً ما مختاط 
وتتشانه» إِما تلطأ العامل » وما لمبوعة المداد أو سخافة الورق . فتختلط » فى 
غضون الكليات » النون بالتاء » والتاء بالثاء » والقاء بالقاف » والباء بالياء . ولولا 


تعود القرّاء من أبناء الاغة لتعتّروا فى التراءة والفهم غالب الأحيان.. أما الخطوطات 


تأنت علر 0 المندة فها على فطنة أبناء اللغة من القراء » إذ التقطات كثيراً 
1 


ما يقع الإغال فى إثباتها أو فى أعدادها أو مواضعها . وهى آكة يضج منها كثير 
من الناس 93 . فاللاتينية تفضل المر ببة من هذه التاحية بلا نزاع . وأرجو سيدى 
أن لا حتج بالإيجاز والاختصار . ذان الرسم لح تسد الإعلم بل 
وَكل إغلام تعريضّه للتغيير والتشوبه فهوفى نظر العقل من الافات ‏ 

(4) ولقد حرت يا سيدى بين من عترصون على" مستنص رين الكل ودلاثله » 
ذلا أدرى 00 أشايع نا 0 أباعد ات بالستدى تقول ينك المرزرنين 


ا ا لك اانا ين الاي عدا متف أت 


)00 ومنهم فى مسر الدكتور سيان عزى باشا الذى ماعل » وهو تميد كلية الطب » أ 
الم بمع اللغوى يشتغل بتسير زسم الكتابة » حتى م ساهن الت + ال جا جد 
1 روف حت لا مختلط المتشاءهات .ويضل القراء فى التفر 
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على بعض نقط اعتراضك بقول له من اعتراض مر حانبه نشرته « الثقافة » 
أنما -- قد بوط منه ما يدل عل أنه لا بواك ى هذا الضدد . إنك لو أعدت 
النظر على مقاله لوجدته يقول مامفهومه أن الكتابة املق بى ما يكون فها لكل 
صوت حرف خاص يدل عليه دلالة واضحة . و بروى عن دائرة المعارف البريطانية 
ما يؤيد قوله . فإلى أبكا أنحاز ؟ أإليك أم إلى أستاذنا الجامعى> ؟ إنى لا أنحاز 
ححا سس ب الما . للا ]6 اليف 2 لق إل ريا لات 
فى هذه النقطة < لا إلى سيدى لآن رأنه فى غابة الخطر 2 بل إلى أستاذ 
جادفتنا 2 00 فى هذه النقطة وحدها و يخصوصها من جملة ما قال . 

ت أنازع سيدى فى أن من 0 ا اكتابة أنة لفة 
من الاغات فإن معوله الأول هو على ما ارتم من قبل فى ذهنه من الصورة الكلية 
لكل كلة يقرؤها » لا على كل حرف حرف من الكلمة.. ولسنا محتاجين 
فى إدراك هذا لا إلى آلة التاشيستوسقوب ولا غيرها - ما دام دليل ذلك يتكرر 
عمليا اهإمنا كل نرم : نلك نشرا خطاباً من أحد الإحوان قراءة سر ةع فشفيقة 
ولا تادحلق فيه شما ادن العو ٠‏ فإذا قرأه غيرك » أو أعدت أنت قراءثه 
ال ردم 0 من الأغااط . ل ١‏ كر ما ادخط هذا 
فى تصحيح المطبوعات . بد رأ الصحح الجر به ( البروفة ) مرة فلا تقع عينه إلا على 
5000 من التجريفات ؛ مع أن الصححين لا يسرعون إلا قليلا . فإن 
ةا نحر يفات ثم قرأها ثانية عثر فيها اه 
الأول . ونا ذلك إلا لأن اللسرع فى القر اهلا اال كف رقا سرف ل در 
كه اعتناد فهم مدلول رسمها اه 
تجار ل العلناء” 


0( مع تقر برى لهذا ألفت نظر سيد إلى أن ما يقوله فى واد ونحن فى واد : 





إن تلك القراءة الحموءييّة التى يشير إليهاء هى قراءة السر بى سرعة قليلة 
أوكثيرة : لا قراءة الجهر فى سرعة أو بطء . وحن لسنا سبيل قراءة السر 
بل بسبيل قراءة العلانية ٠‏ موضوعنا راجل يلفظ بالعر ببة لفظلاً ذا صوت واج رس » ' 
ريد أن مكون افظه الشمع جارياً وفق أصول العرببة وقواعدها : برقع المرفوج 
وينصب التصوف ور لج زور:ويجزم الجزوم ولا يلحن فى شىء ممن هذا . 
أما القراءة السررية فلا شأن لنا مها وليست من موضوعنا . إن القارئين من مثقفين 
وغير مثقفين » جميعهم قرءون و يفهمون هأ يترءون إلا ما ,كان موق 0 م 
ا الم والنى والادنت . ولسكن إذا كلفتهم النطق والإسماع 0 
| 0 وحر ا حروفها وفع للمحهم العامية . وفى محة مفهمة ة بل 
الإفهام » بين اجيع » من الفصيحة التى لايستطيعونها ولا تاوكيا ألسنة اللتقفين منهم 
إلا فى النادر القليل 3 
أرأيت إذن ياسيدى أنك هنا خرج من الموضوع معتمداً على بلاغة عبارتك 
رونا تعره عن التاف يو ستوب ودن أشال العلناء؟ 
إن التاخس دو هون ,( د اننا لتر كوف ) لفل أ لحن لاد الات 
لايدرك معناه من لا يعرف إلا العر بية » بل لا يدركه من يعرف الفرنسية وغيرها 
ولا يكون من الاختخاصيين . إن قارئه من هؤلاء وهؤلاء لايناله منه إلا الانذعار 
والاستهوال . ولااسها من لا يدرف غير العر بية . لذن عمو أن ريادة الل 


ندل على زيادة العنى . فالشقنداف عنده أوسم معنى من الشقدف ومن الشقداف . 


والتاشيستوسقوب أزيد من الشقنداف حروثاً .. تهو لا براه إلا غولا.من أضم 


الغيلان . أفل يكن فى وسع سيدى أن يتجاوز عن ذ كره حتى لا برعب الناس ؟ 
(*) أما ما تفيض فيه يا سيدى من أن الكتابة العربية » عا فيها من كثرة 


الأعمدة ا مرتفعات عن صل اكع ال لسطر “ تق عند الانتعاد 0 » ظاهرة يتمدنها 





١1 


النظر» بعد اختفاء السكتابة اللاتينية التى من مقاسها » فإنه » مهما يكن صريحاً » 
لا فائدة فيه . اللهم إلا إذا أثبيت لى أن دقة المروف اللاتينية واستخفاءها على 
النظر قد منعا أهلها من مزاولة الم والآن والاد ؛ ومن بلوغهم فى جميعها أرقي 
لات و لا تستطيع إثبات ذلك . فتولك إذن لا طائل من ورائه . 

خامسا - تقول : كلا إن فائدة ذلك حفظ النظر من الضعفل » فإن هسة 
وثلاثين فى المائة من طلبة المدارس العالية يفرنسا 0 قد النظر » لاتكبابهم 
على مطالعة كتمهم غير الواضحة الكرو ان العاماءقالوا إن عدم وضوح 0 
يصد عن القراءة . هذا حاص لكلامك . فاسمع » غير مأمور » كلامى 

لن أكان الطلبة الفرنسيون أصيبوا بتقصر النظر » ذلا بد أن يكون أمثاهم 
فى جميع البلاد التى تكتب باللاتينية قد أصيبوا به كذلك . وأنا ياسيدى لا أرى » 
د لمن ا ل د 

فى مص بنوك متعددة » وش ركات كبرى كثيرة » ومدارس للأجانب » تزاول 
أعمالها باللغات الأوز ببة ٠‏ وفمهمًا كليات العلوم والمندسة والطب بفزوعه جار بة 
فبها الدراسة بالإتجليزية المكتوبة بالحروف اللاتينية . ول نحسَ أن عمال تلك 
البنوك والشركات وتلاميذ تلك المدارس وطلبة تلك الكليات مصادون فى نظرعم » 
دون غيرهم من الناس أو أ كثر من غيرهم من الناس » بالقصر ولابخيره من الآفات . 
كن 0 لتىتكتب بالأحر 0 تصد تلك الحروف 
أنفس غلءائهم وأدبائهم عن الأب فى التحصيل » ول تعنم طلبتهم بعد أن نخرجوا 
من مدارسهم العالية » من أن ينقضّوا ثم وأبناء جلدتهم علينا كاليزاة والعقبان ». 
حداد الخالب أصحاء الأحداق » ولا من أن يخوضوا غمار العارك الدموية فى البر 


2و 


والبحر واجو» أفوياء القاوى مسلة 0 وأبدانهم من العلات . أفسحر هذا ؟ 


أم امهم من غير طينتنا البشرية ؟ أم أن هذا المحذور الذى ضحم من شأنه هو 





1١ 
أعس واه لا يؤخر الأنم العاملة فى شىء ؟ أخلنك قد لا تمانع فى أن الفرض الأخير‎ 
هو الصحيح ؛ وفى أن حبك للرسم العربى وامتلاء مزاجك به » هو الذى يدفمك‎ 

| 


إلى التغالى فى تسوىء الرسم اللاتنى » و إلى القول بأنه برمد الأعين و يِصدٌ التنفوس 


عن التحصدل انا ف هناها إجاهدة مر اللارواف الغله آنا وأنت ا 
الا 

ليت طلبتنا فى الشرق برمدون كطلبة الغرب » وتفوسنا فى الشرق تنصد عن 
القراءة كأمم الغرى » إذاكان ذلك الرمد وهذا الاتصداد تحلاننا ال حل الذى يتبوؤه 
الأور يرن من الكل والفن وححة العيون وسلامة الأبدان !!! 

ادس - أها ماتتتغى إليه من القول بأن الحروك العر بية أضلح المروف 
لتأدية ما للفتنا دن امات + فك نس مدارل كولك هذا بيني حل ارا 
فيه . وهو مارجع إلى النغيات الخصيصة بالعر ببة . و إنى ما عارضت فى هذا قط”"©. 
أما البعض الآخر الراجع إلى الننمات المشتركة بين العر ببة و بين غيرها كالياء والتاء 
والدال والسين وما أشببهها » قإن الأحرف اللاتينية لا تقل عن العر ببة صلاحية 
قَْ تأديتها َ 

عل أنكلامك هذا فى واد وما تحن بسبيله فى آآخر . إن الكتابة سواء 
كانت بالحروف العر بية أو بالحروف اللاتينية داخلا فيها من العر بية ما يؤدى نغاتنا 
الخاصة > أو من غير العر بية ما قد ينتدع للدلالة على هذه الننفات الخاصة » فإن 
رسا شاوقة التنغاث ىكل هذه الأحوال » غير متوعة بحروف المركات أو 


)١(‏ أُخذتن هنا عا رأيته فى اقتراحى من استبقاء كثير من الحروف العر ببة لأداء نغياتنا 
الخاصة ٠.‏ وأصرح للسيد بأن رأى فى هذا كان فطيراً لضيق الوقت عن المعن والدراسة حق 
الدراسة ٠‏ ولقد أرى الآن التعديل فيه ٠.‏ غروف الصاد والضاد والطاء والظاء التى استبقيتها 
ورأيت كتابتها مقلوبة الوضع ويا ترى فى الفساذج الت فى آخر هذا الكتيب ) لتتمشى مع 
اللاتيتة 6 قد أرى الاستعاضة غنها بأشكال أُخرى تستمد مما يشعه الاختصاصيون لننهات 
مختلف اللغات . وقد أعدل فى الباق عند الاقنضاء تعديلا يكون خيراً وأولى ٠‏ 





ذا 


بعلامات المركات : هو الضرر البليغ اذى نحن بنبيل الشسكوى منه » مادامت 
الحركات فى روح العر به اديه 1 0 مادام أله بدونها لك طق معفم 
حروف النغات ولا معرفة معاتى الألفاظ . 

ؤب عن المسألة الغالئة - الدات بإيراد اعتراض مر يقول إن ل 
اللاتينية 0 صوراً مستقلة الحركات ( الفتتح والذ م والكسر) مخدم العر بية 
خدمة تتضاءل أماهها كل الانتقادات الفنية علها » 0 انا نش )6 كين 
وتكت 5 0 » وتقغى على الأمية التفشية فينا . م قلت إنلك لانستيغف بهذا 


الاعتراض » ولكنك تراه حاولة خاطئة سيئّة النتيحة » وأنك تستنصر لقولك هذا 


بالتاريخ وعل الغات ٠‏ م أتنت ببيان مسهب حاصله :. أولا - أن العلماء قالوا 


إن اللغات السامية أساسها الصدر ومنه تخرج مشتقات للدلالة على الأفعال والأسماء . 
وإن هذا الصدر لايتكون إلامن حروف نغات جوهرية (105دهومون) تؤازرها 
حروف امد (1©5اعنإ0/) وحروف العلة (و6[16ئإه100رمعة) زو لعنى سهاء عل ما أظن 

اأواو والياء ) . انيار 0 3-0 يو بهل ما فى هذا التكون ؛ لأنها لست 
حرؤقاً بلمى وصف أ و عرض“ الحروف . وهنا أوردت أقوال النحو بين مخصوص 
المركة 2 ونضار مم في إذا كانت عند النطق نسيق المرف أو تقارنه ا تثاوه . 
م أخلت فى بيان توجه به تارب النحوبين . ثالياً ‏ ذكرت أن جد علماء 
السريان اخترع سسبعة حروف كك وول ا إدغلها فى الكتابة السريانة 
و إذاعم با فى قومه ففشلت هذه البدعة بعد موته » ا المندعيين ( الصابئين ) 
وضعواى رسم كتابتهم جره الحركات : وأن عملهم هذا إذاكان لم يفشل » بل 
عده علماء اللغات تقدماً » فإنه نتج عنه عدم إمكان تمييز حروف المد من حروف 
المركات » فاختاطت المدات بالمركات » كا قاله العلم المستشرق نولدكه وأسف له 
0ت أن ادال روف الات اللاتينية بالزسم العربى يؤدى » 








ارين > إل اعتتارها رويك هن فتفدى أقيسة اللفة ونس أوران الشدر ٠‏ وآن 
التلقين لا يغنى فى مثل هذا الموضوع لفساد القاعدة فى أساسها » وقابليتها مثل هذا 
التشونه . وأن الاغتين السودانيسة والتركية قد كتبتا بالأخرف اللاتينية فتشوه 


النطق ببما عن أصلهما كا هوثابت م نأقوال من سمعموها فى القديم وف الحديث » 


وأ نكل هذه الحذورات لا بد أمها صارفة للمعارضين عن رأيهم . خامساً ‏ تقول 


إنلك مستواف المعارضين با برضى رغبتهم فى جعل السكتابة العر بية بدل علي 
الجركات فى أصل السكلمة » مما بنقطم به دابر الإشكال . 

و إلى سيدى ردى : 

أولا - )١(‏ إن عاماء اللغات السامية لم يقولوا عن العر بية إن أساسها 
الصدر كا تروى -- كسيب + بل قد سمعت من معترض آخر قبل سيدى 
مأ يفيد أنه كباق اللغات السامية ثلاثية الأصول » بل قد حَسب ذلك المعترض 
اناق لقة 20 صوفية فرق إلى مام دري خيال على تر أن عن 
الستشرقين قال إن هذه التلانية نشبه مشل أفلاطون ! ! 

اه اطلع اه رد ع ل ل ل للا 
عرصوجى الدومتك بالقدس » و بعث به لجمعنا اللغوى من بضعة أشهر » لوجد أن 
للا ام ا در ل التي له شل ان ادل 
لي ل 1 أن الجوع لهذا اصل 1 إل انا 
الا ار رهااليوم عن ,الأضداء ٠‏ كا أن معلنا عدارسسنا كلم 
اللجمم عن بت فبه أن التعل الاغى © لا مدر » هو أساس الاشتقاق ٠‏ 

على أن العقل الجرة » يا سيدى » لا بمنع غلة القن بأن الإشان الأول 
ل ينطق أولا بالمصادر ولا بالأفال » بل إنه بكون شاد فى الغابة أسداً أو عراً 
أو ُعباناً فممرح ونطق بافظ جعله اسم يدل عليه . والعربى الأول والأيحمى الأول 





15 
كلاها كلانسان الأول فى الطباع والاخا تن سكون الاساء داه 
للمصادر وما نشتق منها من الأفعال والأسماء ؛ على خلاف ما ترو: 

)5 ردان اليونانيين عتّب أخذم حروف المحاء مه 0 يضعوا 
حرونا الركات :ل اسسسريةك كتابتهم إلى اليوم لا تشمل إلا حروف ننيات بغير 
حروف حركات » فار ما رأيت غالب المستشرقين يقولون إن اليونانية خلتها أهلها 
غير تمل رمعها مروف المركات . 


ونان لين عل رتو رم الذر ببة أدرجوا ثم أو الجشاهليون الأولون 


فى غضون التكيات خروفا أو زراك خاصة للدلالة على الحركات » لأخذناها عنهم 
1 قضية مبلة ؛ ولا تخطر فى يالنا ولاى بال الستشرقين أن لتنا الأول غير حدئلة 
لخروف المركات . لك لم يضعوا » بل احتذوا حذو جيرانهم من السريانيين 
والصابئين الذين بذ كرثم . وهذًا من جميعهم نقص فاحش بحاولون سذه ىكل 
الأزمان » بما فى الإمكان . غير أن الأقدمية والأثار السالفة والعاداتة امتأصلة لما 
حكها القوى الذى يدفع إلى المصبر ع ىكل منقوص مع الاقتناع بأنه منقوص . 
فأرخو سيدى أن لا يتعاق كثيزاً بتقديرات المستشرقين فيا هو قابل عقلا للاأخذ 
والزد ؛ من الشؤون . ولا تلدنى » فأنت نفسك قلت فيا بعد إن إدخال حروف 
للحركات فى كتابة الصابئين عه العاماء تقدماً . ولا تمحل بالاعتراض فسترى 
كلاى على تلك النقطة وعلى ما قيل من أر: المدّات فى تلك الاغة اختاطت 
0 القصيرات . 
(0) اسك اطركة إنه لا يو به لهافى رس العر بية »فلاشك 
ا ا واقع ]دا لتر يد به عدم أهمية رسمها. 
فإنى أتكر ه عليك أشد الإإتكار. . ليكن الأصل فى الكذات العر بية الصادر لا 
الأفعال الماضية » ولمكن ثلائية الأصول 6 يقواو لاو »شرل عر القي 








5 


درصرجى » ليكن من هذا ما يكون ؛ فإن حروف الننيات الجوهسية الصامة 
(وعصههة55ةه6) حبما يكن لبعضها من جرس مفرك الست يعض الزمن كالزاى 
والسين والثين وغيرها » فانها ع لتيل أن تفهم 0 دون المركات 
وليكن فها حروف امد : الألف والواو والياء . ذإن هذه لا تؤدى لك سوى مقطع 
مفتوح تمدود أو 2 م تمدود ا اد 3 ومثل هله المقاطم لعل 
عات الارنة ٠‏ بل قد تكون ستانة لأصوات بنك الطيرانات أو الخادات - 
0 سي قدمت - هي روح العر به وكلا انها . وإذا حذفتها من الرسم 
0 ذرب اسان عند النطوٌ 0 سواء وا 
5 ؟) ولس فى كل مور 1 ن الحركة وسيقهأ اه وا أن ها 
له أقل.فائدة فى موضوعنا . لعكن المركة من ذلك ما تكون » فإنها عى هى ذلك 
الثىء الذى لا جهله أحد من القارئين ب لكلهم يحرفونه بالضرورة . 
"كذلك لا بوصلنا لسّىء 0 تقوله قبل ذلك من أن المركة صفة لالحرف ولست 
حرفا . لا بوصل » لآن أحداً لم يدع ولافكن أن يدي أن لمر رف يده 
وإذا كنت أجيدت تفسك بلا مقتض فى تزجيه التضارب من أقوال النحويين 
كا أجهدتها أيضاً فى الاستشهاد هنا عن قالوا إنها عرض و عن قالوا إنبا صفة » 
الع للا ارال الباق سر م ذا الاستصار والرهيبء 
الاك أى قلا أعرف كيل مانأوردته ا فى هذا الصدد : أستطيع 


و 


منطقية كالضحك للإنسان واللاصة النطقية تدحل فى الندريفات فيتكون 


أن 0 إن المركة عرض ملازم الحرف بالقوة أو بالفعل . والعرض الملازم خاصة 


التعريف بها رسماً لاحدًا . ذإذا قلت إن المرف الجوهرىف الألفاظ العر بية ( هو 
غمة من نغاتها قابلة ام حت إذا ل هذا 04 ان الصحة 6 


فقد عرفت الأرف الجوهزى 0 على أى قل أترق فى البيان فأدى 











ظو 


1 ارك اذى اع طرف 0 لخر بيه بانة ل( ,لشهةابخاضة 
بلفظ بها فى الكلات العر بية على وجه خاص ) . وهنا أصبحت المركة فصلا 
00 را و اماهية 0 ٍ 1 أردت أن تدل » فى ألفاظ الكلام » 


هنذا الحرف الدررفى » باضط ؛ وحم عليك حم أن دل اميك الدالك مسي 
عرضه الملازم له الظاهر عليه بالفسل ( على التعريف الأول ) أو الوَخِهَ الخلص 
النطوق به ( على التعريف الثانى ) . على أن كل هذا السكلام من جانى ومن 
ساك 1س ان أواطوانا در تيو وتر يل ل سرورة ا : 
واللقيقة الوحيدرة الى ينتى إن, تكون ا أساساً لما كن قبند , ه أن رسج اللغات 
من اختراع اللإنسان . فهو يغيره وينوّعه ما يشاء . لا فرق فى هذا بين العر بية 
وغيرها , وأنت إذا استيقيت الروك العر بيه كا فى > ووضعت لها حروفاً نخاصة 
الحركات أو روائد خاصية للد ركان , أو احذت شاأى رسم من رسوم الاغنات 
الأجندية ببين نيا تها وحركاتها » فإنها لا تعصيك فيا تريد من هذا . وهل التركية 
والفارسية والجاوبة والهند اا ارو ١‏ أرلنات 
اورريا حضف فقتل ما ألزمت رسج اليونانية ؟ كل كلام فى هذا الموضوع ميسور 
الو كذان مله لكل إلا" _ لا فيد ٠‏ فأرحو أن لااتسارهيى عا سيد ” 
دلائل الم ا التقرربرات الششبيهة بتقر رات العاماء مع خروجها عن 
ا موضوع وعدم فائدتها فيه . 

الثاً - )١(‏ أما قول سيدى : .لا إن أ حل ع ]ءال مريان وضع سبع صور _ 
للحركات وأدخلها فى هياكل الكزات » ولكن عله فثل بعد موته » » فإفى 
لا أدرى كيف جعل هذا العالم شكل ما اخترعه من تلك المروف . إنها إذا 
كانت » بالإضافة إلى السريانية ( التى لا أعرنها ) من قبيل ما تقدم لجمعنا اللغوى 
من الاقتراعات يشان رسم العربية ح مما ترى نماذج كثير منها مرسومة فى آخر 





١م‎ 


الطلب الثالث من هذا الكتيب - فإنه عم لكان خليقاً بالإخفاق والزوال . 
أثنا إنكان عمل هذا العالم م 0 جيل أن سكون يت إخفاقه 
متانته وفائدته . بل يكون السبب صعو به إرضاء عواطف الناشوشهوات الناس . 

وعلى إمكان صمة هذا التقدير فلس لسيدى أن محتج حا رط ما كن اناه 
هذا العالم من العمل المتين المفيد . 

(9) تقول إن الصابتين وإ نكانوا أدخلوا حروف المركات فى رمسم كتابتهم 
وكان العلماء عدوا 0 هذا تقدماً » لكن العام نولدكه قال إنه أدى إلى عدم 
عن الدّات من خفيف المركات . إلى أيضاً لا أعرف لغة الصابئين ( الندعييّق) . 
وكذلك لا أعر ف كيف هياوا ها روف ارات . لسكى القت عار ستدى 
إلى هااروى مما يفيد أن عله أَحَذْ قومهم به ه وأنهم مستمزون عليه » ومن أن 
امنا اعتاروء دما عولاء العلا لا يد أنك تعنى بهم المستشرقين المشتغلين 

وإذا لاحظت هذا عامت أن أقوال أولئك العاماء الذين تستنصر 
ألفاظ ١‏ 0 وهى من'اللغات السامية» تا | بأصل 
0 و بأضل خلتتها ( ا ا 

للحركات » إعا هو 0 اها لس موده ل لا 
ّ 0 ل بأى رسم ها أن تضع لملا من حروفك اللراكات 
لت تناستها ما تختاز مانا رواه السيد عن العالم نولدكه » فأغلب ظتى أن نقده 
0 آنيا إلا من بسوء رسم فا أدخلوه من حروف المركات . وإنك 
إذا واجعت اوج ما قدم لمجمعنا من الاقتراحات'» أوجدت مرت ينها ما لو 
اغذ لوقع الماط حا بين المركات الفضيرة ونين الذات ( انظر عوذج رمم " 


0) 


- أما قول سيدى إن إدخال حروف المركات اللاتينية فى الرسم 





ل 

العربى وول بالزمن إلى اعتبارها حروف مد فتفسد أتيسة اللغة وأوزان 0 ١‏ 
وأن التاتين لا ذى ,لان القاعدة فاسدة الأساس ' .لخالح. 

تولك هذا ياسيدى مرن أغرب ما يكون . .إن اللغات الرسومة بالحروف 
اللاتينية متعددة . وحروف الحركات فيها كثيرة جدا » وأغلبها شائع فى جيعها » 
>5 أن أغلها قلف توجبيه النشمة فى لقنة عنهفى الأخريات ون للا نل 
تسمع إتجليزيًا ينطق فى لغته حرف (1) أو )كا ينطق بهما الفرنسى أو الأمانى أو 
الطلياى »كل فى لغته . ول نر أن تمد تلك المروف مع تجاور ديار تلك الم 
يخلط لغامنا بعضها ببعض ء شل ها #ننطق به فى بعغها كفتحة أو عه أوك 
خفيفة قد غررر بأهله أو أعدى الميران فنطقوا به ممدوداً ٠‏ تأفسدوا لغتهم وما 
لشعرهم من الأوزان . أعان أن قول سيد فى هذا المبدد هو الفاحد » وأله رد 
نب بل ١‏ فارج إغفاى من مثلد. ؛ :وما تقول من إن اللائشة قذاكتينا نا 
السودانية والتركية فأفسدتهما . 

ذا كن عد كار السودانين قد اشيرك كنا كا شوك قاذ د اله 
وتفك على جليّة الخير . ولايد أله أعلمك ماوقع وما هو واقع الآن فى السؤدان 
القريب من خط الاستواء فى مناطق تسكنها قبائل الدنكاء والشلوك » والنوبر» 
والنيام نيام » وغيرهاء وكلها قبائل همحية لاتبكر العريبة » بل لكل فنها 
رطانته الخاصة التى لا قيمة طا فى الوجود . تلك القبائل قد تسلل بينها المبشرون 


2ك سمعت أخيراً ‏ وأرادوا ضبط رطاتهم بالكتابة ليتعاموها هم و عدوم 
كتابتها » فضبطوها بالأحرف اللاتيتية:فنشوه النطق مها طبماً » لأن هذه الأحزف* 
وجذها لا يمكن أن تؤدى الننهات الخاصة بتلك الرطانات . والقسسن المبشثرون 
أنقسهم لا يستطيعون تصريف ألستتهم بهاء. نهم يكتبونها بالاجتهاة . .ولا برلمهم 
أن تتشوه أو لا تنشوءء لأنها لا قيمة لا فى ذاتها على أبة حال . ولثن صحح ماسمعته 
0ه 





س0 
أنا من هذا -- وفل لا سعد إن يكون ص 0 وآنن مان فيد ين عل 
البثثر بن ذاك ؟ وكيف يسمح سيدى أن يدخل هزل العمل فى جِده » فيحتج ' 
بتلك الرطانات ؟ . 
أما التركية فأرجوك أن تسمع أهلها -- لا الناقين ولا الشرئدين - تسل 
ات أفادوا من تعديل رسم لغتهم أ كبر الفوائد » وأن طن لحي لازال خوهر 
على ما كان عليه .. وهل كان الرجل الى" فى عهد الرسم العربى ستطيع أن 
ينطق الننئات الخاصة بالعر بية ؟ الم يكن ينطق الشاء سينا وال المطثمة نارة ا 
در اناري مكرو انا باد وسقي د للق الا 0 والدال والساد زا 
والطاء'ناء والظاء زاياً مفخمة فقط والعين ألفاً والقا فكفاً ؟ ذنطتهم لازال هوهو. 
يتحكون بلوكتهم القومية فى الحروف اللاتينيةكا كانوا يتحكون بها فى العر بية . 
فدعتا من الكلام الغير الفيد . 
خامساً - إنك فى صدر مقالك جعلت المسائل التى عولت على الكلام فيها 

أربعاً . وقات إن رزايستها قى : « هل فى الإمكان درك تقص المركات دون التتحاء. 
إلى الخروف اللاتينية ؟ » فاستبشرت أنا خيراً وقلت لنفسى : عل خروج الفصحى. 
لبر السلامة يكون وقته قد حان . لكنك لم تتناول فى أقوالك التى نشرت فى ثلانة. 
أعدادمن «الثقافة» آآخرها الصاذرفى أول أغسطس سنة 1444 إلا المسائل الثلاث. 
الأولى التى أوردت فيا تقد مكلامك فبها ورددت عليه . أما امسألة الرابعة » وهى. 
ملاذ العائذين “ وهدف الأهداف » وغابة الغايات » وحط الرحال ». فإنك أنزلت. 
٠‏ رجلك ف الصجراء ».فيل أن ملعنا خلها وعتمنا ...ا اها . إنك جين صرت 
منها على كشب أمسكت عن التكلام » وعللتنا بوعد جرد لم نس لإتجازه أجلا . 
قلت إنك « ستواف المعارضين بما يرضى رغبتهم فى جعل الكتابة العر بية تدل. 
. على المركات فى أصل البكامة ما يقطم دابر الإشكال » . حرام عليك ما أقساك 1 





إلك ذا سنن كنا إن ذانه الى أعحه الواعد - بل ركنا كن سمل 
المعد بإن طبتتين ء لا إلى الشليا وصل © ولا إل لسن درف كيف الول 
دو افق اقلت مقط شيا حي ا اله قيض له د كارن 
الس سيد نت حيدت نفسك ف ىكلام طويل مديد » جرد استرهانى بالعل 


والقلاء :حك لاع كم بينته لك - ولا قيمة فيا | نحن فيه لا تنقا كر 
5 


العاماء 1 ؟ وللاذا استرهيى لغير الحق 04 وأنا كت 3 
لم سبق لى التشرف ععرفة شخصك الك ريم » ولااخرت بيننا معاملة ما بوغ 
الصدور و يبعت عل الترهيت ؟ العلك لا تكون أنت عتاراً فى نشر كلامك بل 


0 4 5 34 ست 
تكو ن ملعا فيه من بعض الاجلاء » وتكون فى ذلك كبعض المعترضين على من 


احترا الى سكن للك ولغيرك سدم 


الصربين ؟ ! قل للملهميك إنهم مخطئون” » قاد نى أعرف فضلهم وسمو مكانة تم فى 
أهليم وغله 00 و لم لم إلأكل احترام وإجلال . ومغا 
نكن م 2 » اد فى ياسيدى باق فى انتظار إنجازك وعدك . و فى اليوم الذى 
يدرك الله إلى العتور غل قار رقه ...غير الشكل وغ للك الفارق للق ترى عاذجها 
هنا - مجعل كتابة الفصحى مسنتوفية ما بسر لكل فرذ من أنه الطبقات أن 
ينطق بها على الوجه الصحيح ؛ بلا لمن ولا خطأ ولا توق أو إعتال فكر» 
بلك ينطق الأجانب بالمكتوب من لغاتهم - فى ذلك اليوم ياسيدى تراتى على 
الفور ممزقاً اقتراحى » دافتاً أشلاءه فى الأرض السابعة تبحيئاً له واس تقباح] » 
وان لك إل السناء السابعة | 0 كاله وعدا ...كل رجاف متك أن مكرن 
-إنجاز وعدك على هذا الوجه فى 


والسلام على السيد ورحمة 





المطلب الثالك 


امل ل الجهور أرن الجمع اللغوى يبحث فى أعى تيسير اللكتابة 
العربية » قدّم بعض من اهتموا بالأمى اقتراحات مشفوعة باذج تبين صورتها 
التطبيقية . وما عرضت على الاحنة اختصة 00 ًا » ما عدا اقتراحاً لحضرة 
لأساذ على الجارم يلك » فإنها استبقته ريثا بذّخل عليه ما برى من التتحسين > 


5 7 | 2 ف 
بعد رجوعه إلى الاختصاصيين فى فى 0 والطباعة 6 انتهى الا بتقدعه 


لمؤمر الجبع فى الدورة الماضية التى انفضت فى آخر فبرابر سنة 154 : والمؤعر 
قرر إرجاء البت فيه لدورته القبلة » آملا أن يتقدم الجهور باقتراحات أخرى 
فتتخير الاجنة أمثلها وتعرضها على الجلس ثم عليه. للتصرف . 

0 ا فخلا من نثائر سنة 15.42 إلى اواحر مابؤاسلة ع ةا 
انان وعشرون اقتراحاء ص لها اقتراح من سنة 15# لم يكن عمرض على اللجنة . 
عدن هله الاتتراحات ائنان ناض أحدها عر :د لنقيط الطروف ء وإلاحر عار رقة 
لفصلها فى الطباعة . فهما لا يتلاقيان مع الغرض المراد تحقيقه . أما باقى الاقتراحات 
قرا اعد عل افاضا عدن د سور ليها ٠‏ 11 لك الاقتاسات ا 
خيرها وشرهاء رفضته الاجنة رفضاً بانا. » ول ثر فيه مأ يصلح لعرضه على مجلس 
امجمع أو على مؤعره . 

وقد طبعنا ما طبعنا من الغاذج هنا ليقوم لدى الجهور عذر اللحنة فى رفضها ... 
وهاك تلك القاذج من رم ١‏ إلى رقم ١١‏ مع أسماء ل لحرن 
الذين لم فضل إنفاق لي ا العربية » والنبنه 
إذا عمط الناس فضلهم فإن 0 عند الله سن الجزاء 





بعر لماز م 
الى وضيريا أمعواب برضراعا 2 اسلف لعبيرا لما" الع س4 


١‏ - خرطر” يري المطان ا فنزى ء بددرانم بحاس 
1- ضاك صو ١‏ طررز! ناميه لى بصركها : 
عبت 001 سك 


- م 
ب ب ب 


7 
طٍ 
7 
6 


<2 4 
62 


ال انه تفرم لكلى؟ « لعفل » كرا شتراخيه 0 





؟ى 

(6) - مره أ مس كير صوم' فرص مكلي” لود : 

شالك نموز ب ١‏ فَررَاحره : 

|2 ازع دة ااال )مه 1 
مره فى ى - 11 اما نفو ساسير و 
2 مر 
| مرعر ١‏ منفى م 
م ) #مهزة دامتعال عير ا مسمس مكلية 
اللغة العرسةٌ » باكر فر : 
وليك نوز بى ١‏ صراعيه : 


حي ص صل - لتخدص ص[ ا | 
0 0 د 5 
0 عضر سيا ذخال ليرا ين ١‏ ديز بنى المر رين 

يم رصزي والمشاعية : ٍْ 

د رتك وز ب آطرا فراع له : 


ل 
ل انلنة الرصرر الربم 





(0) عير سنا زط ارت مس لسرب زط رة لمعا ل 

: امنا موز بط ررض‎ ١ 
الخد يهان لمن بعاد دى ناتك‎ 

ال ود لمق وى يالك 

١ 

الصالا فكتن النجتم] حبكت 

لصاف ١‏ فر شما لمرو 

(<) # عبجرة سينا سياد وك لوا راط ري :كلد رس بارة: 
بالجيزة ‏ لهذا موز بر اضسراهيه + 


1 ا ل بطر ير 


(04) عي عسي راث منطور أبس لاصرى : 
ماك مر براصراعيه : 
وم 713+ 93 فاروو ارك 
٠٠ 2 6‏ مللك م 





) # عبر رسيت ا فهر وبى لا طيض عزوم : 
إ ليك موز را شَيرَاحره : 
إكاعس» د 
ع مدى و3 
(4) عبرة رسا زمارل شيم برا ا 
رونك ترز ب اقيراحره : 


0 كركى 


ل مد ا د 
10) #عصرة راطيب : 
قدا رز" ضيراعهه 


لتنا كيالا اي 
فاخ صر الددك 

007 عصرة تعر ارا م د‎ )1١[ 
: اليك مور ىا شرَاعيه‎ 

و ه شرن نه اسه أباهو ما ظر اهم 


من 110 1 ب ما للم 





اقتراح اتخاذ الحروف اللاتينية لرسم الكتابة العريية 


[ قدمه حضرة صاحب العالى عبد العزيز قهمى باشا عضو الجمع 
إل المذعر فق خلدى ‏ 54 و١1؟‏ ساس سكة 1414م ] (0 


اكسةة اولى 
2١‏ لااسك عندى إلا حصرات المسيت ين 6 من دين وفرلسييق 
و إيظاليين وألمان وأحريكيين » يعجبون منا نحن الضعاف الذين يطأطاثون 
كواهلهم » أمام تمثال اللغة » لجل أوزار ألف وخسمائة سنة مضت . إنهم رجال 


عظطاء اتقطموا للم والبحث فى الاغات الشرقية القدعة » بائدها وقامها » لا لأنهم 


دراك مصيرا لتنا العر بية أو غيرها من تلك الاغات الشرقية فيا ينهم » 


أو اتخاذها وسيلة للتفاهم بين أقوامهم ؛ بل 0 فى الحقيقة مؤرخون » مبمهم 
النبش فى المفر يات الاغوبة القديمة » فهم ينبشون نار الفراعنة لتعرف لغتهم 
الميروجليفية » و ينبشون 7 ثار الأشور بين والسكلدانيين والمنيين »كما يعثروا على 
نص منقوش فى الحجارة » يس تدلون منه على لغة كل فوم . ثم م يقارنون 
و يضاهئون » كيها مخرجوا من القارنة ومضاهأة القدي بالقديم » وتطبيق القديم 
والحاضر بعضهما على بعض + بنتيجة يقررونها تفيد الناس الع مان ىكل لغة 
وما طرأ عليها من التطور حتى وصلت إلى أهلها فى عهدم الحاضر »كا تفيد غالبا 
الم عا طرا عل كل أمة من الدسلة رق حضار يي ولدهورها! ا ولمستشرفين لللى 


)0 طبعه الجمع اللغوى أول حرة بالمطبعة الأميرية فى فبرا بر سنة 1544 وهذه طبعته الثانية .. 





ع1 


خاصة فى هذا النبش والبحث والاستقصاء . لكن عملهم هذا ثىء وإمساك أبة 


لغة تخناق أهلها دهساً طويلا شىء آخر . 


حياة اللغات وتطورها 
؟ كلنا أصبح بعلم عد روي ٠‏ إن انه كان كالكنات الله + 
,ينمو ويهرم ويعوت» خَلمَاً من بعده ذرنية لغوبة متشعبة الأفراد هى أيضاً فى تطور 
مستمر . ول نستطع قوم للآن أن يغالبوا هذه الظاهة الطبيغية » فإن التطور 
يكبح شراسة من غالبه . 
كان قدماء الصريين أعرّ أمة » فذهبت ربحهم وذهبت معهم لغتهم » ور : 


' 
خلفها فى اللدة القبطية - الى مانت فى الاخرى إلا ى طون الأوراذ 


زر 


ف 
١‏ 
ان 2 


بعيدة عنها بعداً شاسعاً » ولم يستطم أحد من سلالة الصريين التدماء 
هؤلاء 000 
نت اليونانية القدعة لغة شعر وحكة » ذاما اشتد التبلبل في ألسنة أهلها 

روا عل رغ سه أن يتخذوامن عاميتهم لمجة جعلوا لها قواعد نحو وصرف » 
وهن اف درا ويكتبون بها البوم . 

وكانت اللاتينية لغة الإمبراطور بة الرومانية » تأتى عليها التطوّر » فاشتقث 
منها الإيطالية والفرنسية والأسبانية وغيرهاء وأصبح لكل لغة منها قواعدها الخاصة . 

وقل مثل هذا عن الأمانية ال لقدعة وما تفرع منها . 

م - وكل لغة من تلك اللغات الذرارى فى كل بوم فى تطوز غبراان 
“العاماء براقبون هذا التطور و حارو لاك 
.وحّدوا بين لغة التكلام ولغة الكتابة جهدَ الاستطاعة . 





الح اده 


نكن 0 ربية حال عريبة » بل 0 العريةاء لأذنا 


3 سزيان التطور فى مفاصلها وتحتيتها فى عدة بلاد من ار إفر بشة إلى لمحات 


لا عل عددها إلى لَه 2 يدر كار أبة سلطة فى أى با باد من تلك البلاد المنفصاة 


لبا أن د اسه هزر اده واعة لا لطا قرع رح رفيا وناكو هن 
المستعملة فى اكلام الملفوظ » وفى التكتابة مع » تبسيراً على الناس »5 فعل الف رنسيون 
واد درن د اسان .أو رك فعل اليونان .لم بعالأى بد هذا التتسيرء وبق أهل 
اللغة الدر نية دن النيس خلق الله فى امياد . 

عل إن تكون ار يه لقعي 
هي لغة الكتابة غند اجميع “ران ماو ل قلوبهم أ 00 اذانهم وقراً» 
أن يردعوا عقوطم ع, "التائر بمانون التطور اللتمرة الاحند خراء بالغبرورة 


ام أنوفهم فى لمحات:الجاهير ؛ تلك اللهجات التىّ تفرع فروعاً لا حدٌ 


06 إن اهز اللقه اندر به كر هون أغز 


لما ولا حصر » والتى تتسع كل بوم مسافة الخلف ينها وبين الفصيحة جَِدَة 
اك 
هذا الاستكرا اه الذى بوجب على الناس حلم العر بية الفصحىكيا نصح قراءتهم 
وكتابتهم » هو فى ذاته محنة حائقة بأهل العر ببة . إنه طغيان و بغى » لأنه تكليف 
للناس عا فوق طاقتهم . 
راكد كل عار عل هد اله وان 0 الى ارت نيلة المنال 
ل اللغات الأ جنية م 4 لكن تتاوطا و ىما لكون 4 وكلنا مؤمن. 
بهذا » ولكن الذكرى تنفع المؤمنين » ل هذه الشقة : 





)١ا(->‎ 


ب 


(ج) 


بعض صعو بات العر بة 

إن الأفعال نبا محرد وسزيد » ولئن كان المزيد سهل التصريف » 
فإن الحرد وهو الثلاثى له ستة أوزان » وليس فى أى فعل منها علامة 
مميزة تدل على الوزن التابع هو له ؛ ولاس ددا العير من ولالانتا 
سوق نراعد مسد اتسين فى عالت الا سان ولا فى شدل ( طق ) 
لاحلا ف ني إن كن اسه 5 انين اراستتريها 
أو مضمومها » ولا إر نكن مضارعه مفتوح العين أو مكسورها 
أو مضمومها » بل عليه أن نّم ويخْسٌٌ » أو برجع للعاجم اللغة 
ومثل (.ظفر ) عد د كثير من الأفعال الثلاثية . 
إن الفعل الشلاثى الواحد قد يتبع أوزانً مختلفة تيكون ف الماضى 
ل ان أو مك رع لل بق » ويكون مضمومها 

اب رس اك 0 و مت » بل يكون حميحاً 
بالمركات لس رض وبغخض أى صار غيضاً » ومثل 
انرواضس أشن » ضد نوحش . وقد يكون الفعل مفتوح العين 
فى الناضى مكسورها أو مضمومها فى الضارع ؛ مثل بطش يبطش 
أو يبعش بكر الطاء أو ضغها » وقد يكون مكسور عين الضارع 
أو مفترسها مدر انث بيات و اريتك ١‏ وف ذا التنا رف لماعي 


أو لضارع فى الفمل الواحد بعينه منتهى الحرج . وهو حرج يدعو 
ابن الاغة» و بالأولى دعتّها » أن يفر منها راضياً من الغنيمة بالإياب . 
أتقل من هذا أن الفعل الواحد له جملة مصادرء مما لا شبيه له فى أية 
لغة من اغات الخلق » وهذا وقر حر يقعم ظهر متعلم العربية اد 





1 


زبات) رك ار يادي و بتوتة » ولثانيها 
خمسة : 0 2 ا 0 6 إغية ا » وذلك عدا الصدربن 
امسن الول )1 لقا ا الل را ل اله 
ران 1 بكون لافعل الواحد تسعة مصادر» مثل مل لبث » ذإن 
ادر ل لا لع سات 01 انط لال 0 
لش عن ادر اليس ( ملف ): 

إن الأفعال فوق كونها تبنى المعلوم أو لامجمول ٠‏ ذإن فيها الصحيح 
وفيا العثل » ونظربة الإعلال والإبدال من أشق ما يكون ف العر بية . 
إنه بقطم النظر عن الحروف وعن الأفعال » ذإن الأسماء منها معرب 
ومبنى . و إذا كان المبنى من الأسياء عدداً ضتْيلا لا صمو بة فيه ذإن 
العرب كاد .يشمل كل مفردات اللغة ( دوق المصادر وما اشتق منها 
من الصفات ونحوها ) . وهذا المعرب تتغير أواخ ر كلانه بتغير العوامل 
الداخلة عللها . وهى صعوبة لا توجدنى معظم اللغات الحبة . 


فوق هذا فان الأسماء منها المسروف ومنها الممنوع من الصرف »؛ ومنها 


ماهر قم وار ترص . ولكل” طريقة إعراب خاصة . 


وأثقل من هذا أن الجوع متعددة فى العربية : فن جمع مذكر سام 

إلى ملحق به ؛ إلى جمع مَؤنث سالم إلى ملحق به » إلى جمع تكسير 

للقلة » إلى جمع للكثرة » إلى جمع جمع . ولك كان المطب فى جمعى 

الذار والؤت السالين عرناء فإنجمع التكسير متعدد الصيغ ومتعدد 

السكلمة الواحدة » بحيث إن دراسته لا وقابة ارأس الإنسان قنبا 
ديار 

«(ح) إن أسماء العانى والذوات يتشسكل الافظ الواحد منبا ججلة أشكال 





فثلا كلة الاء ( أى نم )كالوارد فى القران الشر يف « فبأى الاء 
1 


1ك سان )ا لها ا ل ل رساي 00 عنها 


( من عدا الاختصاصيين ) لما 0 لهذا لجع كرح يلي ان رفك 


اعرد تكد ملك العو :119 لد تارف لقا لاد 


0 5 
:“النواة . ليه . لمات . انكر فهتلة ضبعة اشاء 


را وان ل و ا عر الا ل طلز 
الكل : بل إن كله 1 م ) قال ل بعضهم إن فيها عشر لغات : اسم . 
كر مامتا الأول فهذه آسعء ثم ا 
لكن البعض ل يقنع ليا سان عر عد ير ال للد كراة 
واف إلا عات 1 
٠١‏ - تلك الأشواك والعقبات » وهذا التعدد » ترريك الواقع من أن هذه اللغة 


العر بية ليست لغة واحدة لقوم عينهم » بل إنها جموع كل طجات الاعىاب 


0 


النادن فى در بره الدرت دن[ كر من آلف وار سان سك هديا شياء قله 


ام كف انحن رك 


وأودعو ها المعاحم وحعلوها ححة 0 الاتتساب للغة العر بيه »ولا ا 


إلا ا جه اكيت !افلس ون الظلم البين إلزام المصر بين وغير للصر بين من 
متكلمى اللهحات العر بية الحديثة معالحة ادر ف بتلك اللهجات القدعة التى ماج 


بعضها فى بعض فانعحنت » ولو فرض المستحيل وأمكر. ل أمواسدمياء 


101 دراستها م سيت قدمهاء أَخة عدة لغات أجنبية حية كل منها 


| 


من تمل 


م 


بعين اسان فى عبرهة القصير على مسابرة العالم الخاة الدننا ؟ . 


7 
له 3 مس بدو ف النض 1 ندل الدر يه 
بالمدارس » متهماً إياهم بالقصور أو التقصيرفى تلقين التلاميذ . والمق الذى لاعربة 


فيه » أن هؤلاء المجلمين المسا كين براء من هذه التهمة براءة الذئب من ّدم ان بعقوب» 





1 


فإن القيب إتما هو عيب اللغة التى ليس لما فى مفرداتها وتواعدها أول يعرف 
لذ ادر :ضف » والى لما ف الاداء سرس ولوركت لسان يضربان صماخ أذن 
الطفا ل لبعد ما ينهما وبين لهجة أمه » فينفر منها ومن لحم 4 نفور الطير روعته » 
والظلى 0 

جرت ف يتك أن اخاط | حل الا طفال باس الإشارة (هذا ) بدل (ده) 
فانه لا ينهمك » بل يظنك قد طاف بعقلك مس من الحنون » فأصبيحت مق 
وتتعوج فى السكلام » ثم تراه وى مذائراً حاول تقليدك لمضاحكة أمه » وسائر من 


حك 
ع 


يلق من الاطفال »..بذيانك ! 

هذا الطفل إذا واكلته إلى معلم ف من الزمن يلزمه بين محايلة وكايلة » 
وبحاسنة وتحاشنة » ومعاسرة ومياسرة » حتى بعوّد حنجرته ولسانه حة الأداء ؟ 
و بلزمه من الزمن حتى يعرّفه أنواع الفعل وتصاريفه ومشتقاته ؟و؟ يازمه حتى 
0 1 الأسماء ومنصوباتها » ويعرّفه فمل التعجب وأفصال اللدح والذم 
وأفعال القاربة وغير هذا نما بطول شرحه ولا ينتعى امتداده ؟ كل هذا فوق 
ها يازمه من الإمن لتحفيظه كثيراً من مفردات اللفة التى تعين عل الإنشاء إعانة 


لا تقوم بها مفردات لمحة التاميذ العامية ؟ و بعد هذا لا تزال تلاك الصيحة الظالمة 


0 كل سنة مان آذان المعلمين المسا كين ؟ ! مع أن أولئك الصاكحين يامو 


م وغيرهم أن الامان يدرس هذه العربية الفصحى وعارسها حتى يبلغ ابره 
وإذا حاسبته لم يجده حصّل منها شيئاً مذ كورا . إلاامن اعان ر بك» وقليل ماهم . 


تبرؤٌ وشكوى 
ح لعل البعض يتساءل : ما بال هذا الرجل ينحى هكذا باللاعة على 


العربية وريصكب من أسرها ؟ الدله ريد نيذه ا عا بالة الجن وى 





6 
االغات المية ؟ حاش لله ! وبعدا لهذا الظن البليد 15 بعدت تمود 1 
وشفحا له؛ وحجرا محجورا !. 

إن حصانى الأعرج ليغنينى عن سيارة جارى » وناقتى البازل السنة لأحب. 
الس لطر رمي ساد ” 

اع ل در ال ري ا اه اع دراي سكا 
وه من أمهات الغرائز . اعتتدت ممارسة العر بية وهى حصانى 'وناقتى » فتعرفت. 
فنا جالا رالا مستورا نحت تلك الأشواك والعقباك الجساء.» فعى شهد دونه 
لالس رهد ادر يي إن كيت 2 كاه الل ف الها كن كال 
كته الوا ٠‏ كلنا ا سر يض 6 واكل سريض للدر تعن السك . اذا يشكو 
حاله » ولعل أصدق ما يعبر عن شكواها قول عنترة : 


فارتاع من وقع القنا بآبانه وشكا إلىة بسبرة ونخسم 


لوكان يدرى ما الحاورة اشتكى 2 ولككان لوعل اكد كر 


ولعل عدف ما يعبر عن وقوع المكروة با ا د اكدنا هع شدة الإلف. 


تفترق سب قول الاعرالى 8 
هوى نات -اى وقذاءى الموى ٠ ١‏ وإى وها التلفار- 


سامت استوفيت معظم 
الحق » فإنه ليحزنى أن أترك تلاك الحسناء الأبية الحيية التى توارى الها فى اقصى 
رادي نعسة من ادها ليه ى لذن اراد لحري تارق ربا اهل 
وأعر ان سه عل ا ل الصف ارو (أختى حك إن عل ين 


بعدنا طول سرضها وتححبها واستعصاها» فيملكهم القنوط فيهماوها و يعتاضوا عنها 


العمر» واف حك كه اك على وفك إجابة داى. 








لا 


لغة حي من اللغات الحية التى يعمل ذوه وها على نشرها 0 الشرق جهد استطاتهم» 
لساك لامعل 0 لصير. اث هذا لشن 0 رت ردنا المسناء وأ 
ندركيا هذا الجمع ولا عشرون ممعاً من مثله . 


١‏ -- لتن كان قانون البطارر وصدوبة الأوضاع 0 ها وحدهما 


.اللذان رانا على حمال العر ببة فباعدا ببنها و بين أهلها وطلابها؛ وأنهما وحدهماهها . 


اللذان يعملان فى هدم كيانها » فإنها ‏ مع الأسفالشديد ‏ تكون آيلة للزوال 


لا نحالة » على الرغ م ما فبها من قوة الحيوبة الذاتية . إذ هذه الحبوبة لن تستطيع 
مخالبة قانون 1 0 الأوضاع والتواعد إلا إلى 

٠١‏ - لكن الواقم اسن الحظ» أن السبب المقيق » الذى هو الفاعل 
الأول فى عرض هذه اللغة اطياة وازقاتيافى لسر رنيا + إعنا بهو استداد أهليا 
و !كراههم إياها على الظهور فى ثوب غير مقيس علمها » وصورة مبهمة مشكلة 
دعل . عام ع إرد رس كتابتها ْ 

5 - إن رسم التكتابة العر ببة هو الكارثة ال حائقة بنا فى لغتنا . إنه أ كبر 
عون لقانون التطؤر » وللإحساس با فها من الصءوبات ؛ وللالتفات عما 
يزينها من جمال . 

إله رسم ا ليا اله مسا ل رطظة سح ل لين 
وذلك وس حروقف اطركات ٠‏ ا 

ع٠‏ لقد عالج أسلافنا سر حروف المركات بالشكلات للفتح 
والضم 0 وال والشد والعنوين » ولكن طيرق العمل أن هذه 


الوسيلة لا فائدة فيها » بل هى محلبة لكثير من الأضرار » لأن الشكلة المنفصلة عن 
م ع١‏ 





0 ل 


احرف كنيراً نإ حرف قبله أو بعده » لعدم ضبط يد الكاتب الأصبل أ 
الناسخ 0 0 5 نا الفهم الخطأ فى استعمال وسيلة النطق الصحيح . ولذلك 
انان ف الكانة المادة وف الشسفت ولت الادى وكفة الإمتال 
بالدؤائر الحسكومية على إمال الشكل » فأصبح لا بوجد فى غير القران الكريم 
ومعاجم اللغة إلا نادراً . 


اك ا ع 5 عدم وجود علاماء ت"اطركات ا حروف المركات 


3 
1ن ير روف اسرات عر لوا 2ك د 


الرأى فبصحفها القارئ" غير التمرن » على جميع أوضاع المركات التى تحتملها 
الحووف . أما الثمرن فإنه يعرض نفسه مول عينيه » إذ هو لا يق بصمره على 
الكلمة إلا شر يجبله فيا بعدها من الكيات حتى يدرف معنى تلك الكامة . أهى 
اسم أو حرفت إو ل دا وطل) ف الحا 2 وماد له د اينار أو 
خخركات الإعراب . 


وهذه المشقة #ملنىعا 


ا عفاد أن انلع لكيه اسان أ الي 1 


أت رفوا علدها مشارة ورهوا بقلل لاقن سد ف كته فكرة مده لإنادلا 
وبحب نشرها فيهم بالكتابة أو الخطابة يأخذه:خوف انتقاد عبارته بك فكرته 
ف نفسة ويه ٠»‏ أورعو يلش ها اراق ون الاغات الأسيية الى اي حت عند كن 
الث فين ا علهم من لغتهم العر ببة 


8 إنااء أسساء هكدا لزع فانرا من أمتإلنا أو من. يفوفوننا : قل 


لذن الع عدا الس درن اه لسك الشية لوق دن الجدرن 
0 


حرفى 5 1] وكلفة طن الكل كد م ما ل اتاد 
عا اكد تراك من رموز عل الجبر أو عا الكيمياء . ن استدرجته ورحوتة 


0 1 
ان شكر فم يدلان عليه من المعنى 00 إليما عض حروف المركات 2 





1 

ْم ثم قال لك إنهما عثلان كلة (5د11) » فإن قلت له كلا » قم ر ثم قال لك 
لعلها كلة ( (ونل) ٠‏ فان قلت ت لمكا إنبما ا (ه5ناه11) » فهذا الإتجليزى 
إن كان وديا ولاك سيره امتح انا لك والسرقت صامةا » رإن كان سر روي 


وهذا نادر - قال لك مدل 6004 » ور عا نأولك ضربة على فيك تجمع بذه 


»ده . ومثل الإتجليزى الأسريكانى والفرنساوى والألماى وغيرم من الأمم التى 


لد روف الركه و كه لا 

لكو ن معمر وبايل ها موطن السحر القديم » ومهبط هاروت وماروت » وها 
وكل الشرق موطن الإلحام والإشراقات الباطنية ! 

5 رهد كيل إل أن سلفنا » من طال قبل الإسلام وصا من بعده » 
كد اعتمد على.هاتين الخصيصتين فأرسل ريع الكيابة العر بية هِكذا طلاسم 


عانة مهمة » وأكلا أ اس النائن فى فتكي | 1 لى السحر . وما بنتذف ف القاو 


من الإخامات والإشراقات: . و إلا فقل لى بربك : :إذا كفت أوشكت مع 

00 الثانى أن تتقاتاذ 0 اسك إلى الشرطة و إلى التجاءء أفلا حد أن 
مثال (5) مشكر اماك فى كل لحظة » وبيدل أن تتقاتل أنت وغيرك فإنك 

نقاتل نفسك وتضنيها ؟! 

0 


5 
حد اسط 


كذ كل يف4 إن نطو لك حرف السسديق )ونور لك 
قامة الانسان ١ (١‏ واصور لك فيلا مإضيا ( كد) معنى قطع » وماضياً مبنًا 
المجبول ( قد ) أى طم ٠»‏ وفغل أ ععنى اقطم ( 5د ) وهى صيغة مشتركة 
فى النظق مم المبتى للمجهول » وفعل أمس آآخر ( قد ) . ولا أدرى > مداولا. آآخر 
ل ار لام | 

"الا إن الشاهدات ادالة عل أن جميع الأم ل ل ل ري 
المركة و فىكتابتها فى الأم الا ل وسكا .م آها ل أوربا وأصريكا إطلاقاً . 











لغتهم المزعنفة م 
الكتانى » بل إنى سمت 00 من زمن مديد أنشأوا فى بلادهم عدة جامعات 
تدرش الإعا نه غل النظام الإتجليرى » و بالألمائية على النظاء الفساوى . فءامارم 
وطليئهم الحامسون ال كير رن ذرهون الإكا ريه والدلانة وقد د راع ها 
0 لغات أورابا : 

أما الأم ل لا دروف در كرت عي ابر اا وا ل اناا 


ارس كنا 0 الأ التأخرة عامنا وضناعنًا . .ولا تستشتكل بالإسراتيلنين»: 
ولتتهم مايه 0000 لا حروف حركات فبهاء لا نستشكل فان الإسرائيليين 


حّ 


متفرقون فى كل البلاد الراقية » عارفون بلغاتها ! فهم قوم عالميون ٠.‏ و إلى و 
لج أعرف َع ف العبرانة إلا أى سألت سيادة الخاخام الأ كبر ل 
بيتنا بالجمع لت تداسن : ( أنه ) أن قف كل 5ه تكب مضه 
0 ها ببعض » و ( نانهما ) أن أواخر التكيات تلزم دائاً جالة واحدة 
ولا تتخير بتغير العوامل الداخلة علها . وها أمران فى غاية الأهمية » لأن أولها 
بوحد شكل ا روف و عم اللسر التامق 0 التصافها 2 ونانهما » على الأخص 2( 
العفى أحل تلك اللغة من مصيبة الإعراب وضرورة تغبير الحرف الاجر من الكلمة 
ساف الام 
وجوب غير رسم الكتابة العربية 
٠‏ - إذن فأول واجب على أهل الاغة العربية هو أن يبحثوا عن الطريقة 
التى تس رلم أكتابة هذه اللغة غيل وجه لا محتهل فيه الكامة إلااصورة واحدة 
٠‏ عو الاداء ‏ ولد عضت أن حكام الكت اك ع قاو د ىر الشكر 
من خور و 0 ر 0 ر 
فى طريقة أخرى تؤدئ هذا الراد . 
٠9‏ - خطر بقكر أحد زملائنا أن بعال السآلة لامن جية الرسم » بل من 
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جهة الإعراب » وذلاك نحذف حركاته وتسكين أواخر اكات .رذن نس السيل 
إجابته إلى فتكرته » لأن موضوعها ليس غريباً عن أصل العر بية » بل هو بوافق 
بعض لمحاتها القدعة . وقد قرئت آل « وريضيق صندرى ولا بنطلق لشاتى » 
عاد مق القران الكر يق هكد :91 و رصيق صدرى ولا تطلق لساى © 
يتككن النافن ف انين : ران الذى ينع قول هذه الفكرة أنا إذا قت 
كاحت ملدلا كنا كل ما وضلا الينام سس ااهل وك امل ور 
المسلمين إلى اليوم.. لأنلك إذا فتكرث مثلا فى نسكين كلات الببت الأول من 
ببتى عنترة السابقين» وحعلته « فارتاع 3 وقع القنا بلبانة وشكا إلى بعبرة ولحمحم 6 
ا<الت بوره بح ميته كاندما سدور اننا كد روني لذ ولد روف ٠‏ ومن السية 


ع 


أخرى دإنهذا العلاج إذا كان يزيل صعوبة الإعراب» فإنه لايفيد شيا فىالصموبة 











الانية امن شير الول والعدو لحكامة الوا عد ل قدا رات أن لفط (اقن) اله 
صور مختلفة» ومهما سكنت آخره فلا يفيدك ذلك شيا فىببان تلك الصور احختافة 
وفهم مدلوها . وأظن أن حضرة الفاضل صاحب الفكرة لاحظ ما علبها من هذه 
الاعتراضات م يقدم مها اقتراحاً النجمع . 

٠‏ - إن مجلس اللجمع - لاخر صسرة ‏ أحال على لجنة الأصول اقتراحا 
قدم له خاضًا بتيسير كتابة العر بية » وتلك اللحنة ندبت من بينها من يفحصون هذا 
الافتراح » فاشتغل: حضرة زميلنا الأستاذ على يك الجارم بهذا الموضوع شغلا 
متواصلا يستح قكل حمد وثناء » ثم قدم للحنة تقريراً أساس الفكرة فيه استبقاء 
رس اكرات العر بي ةك هو بحروفه المعروفة » وأن تتكل الحروف ذاتها فى الكامة 
التى مى منها بزوائد تدل على الكسر ا والسكون والتنوين البسيط » وأن 
يلضق بالشدّة النوؤلة حركاتها الثلاث » على أن كل حرف لا تزاد فنه علامة يعتبر 


مفتو حا ١‏ وف التقر ير استتاءات لبعض الا وال , 


16٠ 


اطلعت الالجنة على هذا التق بر فقدم تلا الاحظانى عليه شفهيً م بالكتابة » 
ا الاساد الشيخ إبراهم روش ملاحظاته عليه 
ا ا سآن الرسم الذى فكر فيه الأستاذ الجارم بك 
بزعنف الى ل الحالى وبر بده ارتباكاء وتوقع فى اللبس متى قورن سعض طرق 
الكتارة الحالية . وأنة من الصعب تعو يد التلاميد إراه »لاله فضار عن رن كد ء 
فان من قواعده ما يتوقف على معرفة .عض قواعد الصرف ابتداء . وقد وعد 


الاساد 1 يدرس تلك الملاحظا 3 يعض الااختصاصيين ىق 0 الطباعة وسدى 


ل 
حنة راد يرا و بيل وعرم ! ا 


لى أنه لا محل لدرس هذه الملاحظات مع اختصاصيين أو غير اختصاصيين 
فان الناس و ىق "كنا مم سنتعماو نالخط الرقى عادة » على اختللاف بم ف فى الحودة 
والقبح 34 وهذه المخطوطات الرقعية لا لع 0 | 0 التمشّى عليها القوا عد الحديدة 5 
فلا بفيدمم عمل الاختصاصى فى الطباعة فائدة ما . 

١‏ - لقد فكرت فى ه 0 | الوضوع من رمن ن طويل » قل يهدنى التفكير 
إلا إلى طر بقة واحدة فى ااذ المروف اللاثينية وما فها من حروف الذركات 
ل ا 1 للف راكاد 

أخطر هذا فى بالى أنى عقب أن أمس المردوم مصطق كال باستبدال. الجروف 
الدمينية اروف الدرنية الى كانت مسسهواة فى كتانة ا التركة لافيت 
أحد نظار المدارس الابعنائية بالاناصول , فسالته ا يكو اأحدثه هذا الانقلاب 
فى التعلر , عفدم » تأخيرنى أن اتخاذ الحروف اللاثينية وما فيها من تغروف المركات 
قد اع منه الأغالى ف بادى' لحل ومنعوا أطفاهم من الذهاب إلى المدارس » 


030 قدم جضرة الخارم بك ء بعدء تقر بره مفصلا لطر ريقته» وتناقش ن'فيه الو رفعلا م قرر 
فى ة قبرابر س_نة 144 إرحاء النظر فيه للعام المقبل مع إعلان هذه الطريقة وتلق ما يرد 0 
من الردود والاقتراحات . 





أ1 


فتلطف الأساتذة هم مببنين للم مزية هذا الشروع » ثم تدخلت الكومة وابتدأ 
تلم الأطفال اللغة مرسومة كلاتها بتلك المروف » فكانت دهشة الأسائذة 


ودعك الدعيل ان إد روسل الكل تم ار نلجة إل 1 أ ين 
مكتوب بها قراءة سحيحة » وإ ن كان لآ يغهم بعض المتون لأنها عامية أو فنية كا 
يفضج عقله لإدراك معناها . وذلك من بعد أ نكن الطفلعندمم يستغرق سنين فى 
قراءة التركية مكتو بة بالحروف العر نية و يصحفها بكل,ضروب التصحيف على 
مثال ما هو حاصل عند أهل الغر بية من أطفال ورجال 

؟ ل "نقيت هذه النكرة تشمل بإلى إلى امرض من واشهر بن" 2 
أ تبسير الكتابة عل جنة الأصول بامجمع او إن كنت دن اأعضات] هقد لحي 
أن اعرف قاذا عق أن تلكو كر نه ترا كا الست عش سه لاسي قن 
أظهرت من مساوئ هذه الطريقة أو من محاسئها ؛الأن النظر اشن والتجر نةاشى م 
ا . فعمدت إلى المفوضية التركة وى 3 مورد 0 منه اكير 3 عدت 
إليها على غير سابق معرقة بأحد فيه فأنست بلقاء سعادة الوز بر وحضرة السكرتير 
الأول واستطلعت طلعهما معا » فال سعادة الوزبر ضور السكرتير ما حاضله : 
«أن طريقة الرسم الجديد قدا أفادت أهل تركيا فائدة عظمى » إذ أصبح الطفل 
فك قليل حذدًا من 'الزمن إستطيع قراءة أى "كعات قراءة تحيحة لا حر يف فبها 
وإن ل يفهمه . وأنه بفضل هذا الاتقلاب قد زالت الأمية فى تركيا تماما أو 
كادت . وغابة الأمى أن التكتابة بالمروف العر بية كانت أكتابة اختزالية فها 
اقتصاد فى العمل وفى الوقث . أما الكتابة الجديدة وإنها »سيب حروف المرّكات 
وأشكال الحروف الأخرى » تستغرق عملا ا كثر ووقتا اريك 0 0 قال : « إن 
الضرر المقيق الذى. شاهدناه هو أن الطريقة الجديدة قطعت الصلة , ل 
الحديد وبين ين السلف ف العلوم والآداب والفتون » ٠‏ ” 
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تقلت لعادته أولا : « إن الطريقة التى أزالت الأمية فى تركيا أ وكادته 
لا أهرية لبه لأن يكون فيا شىء من بطء فى العمل أو ترا فى الوقت » تأمن 
على قولى . 
مم ب والواقع و هنا المده أن الامو عاطايها ‏ دأن كل اقلق أل 
إتقان يستازم بالبداهة العقلية من المدقق ومن لتقن عملا أز يد ووقتاً أطول » ذإن 
العام المدقق والصانع الثتقن يشتغ لكلاها أ كثر من غير الدقق ومن غير التقن > 
ويستغر قكلاها زمئاً أطول ا يستطيع ا ع أن فى التدقيق والاتقان. 
حلا لملاحظة » رد كونهما غير اقتصاددين فى الفعل ولا فى الزمن كل أن 
أن الكلمة إذا خلا رسمها عن علامات المركة » من شكل أو حروف 
5 ا ا اه 


استقلالنا مانغا من صدقه على كلة أخرى . وهذا فى ذاته نتقص شنيع كن 


السك أن تلن لساحت تسان عارة ٠,‏ ارسة مطالسة مها من زخريهة 
تصو برها للناس فى صورتها الكاملة و إبرازها فى "و بها امقيس علها » لانى صورة 
يتراء ووب لع م تذها . فاذا كان فى 8 الا ى لحرا فإن فيه ذلكه 
الأذى البالغ الذى عمل رجل طن 00 اه وود فاه مات 
قاستفادت تركيا تحديد طريقة أداء اللفظ وسرعة زوال الأمية » وها فائدنان غاية 
فى الأهمية والجلال » يحسدها عليهما العدو و يغبطها الصديق . على أ نكل أم أوربا 
وح فى رهن أرق الأمم التحضرة ف العالم» 0 
الحركات معوقة ار سم لغانها» وأن من اللازم حذنها اقتصاداً ذ فى الوقت وفى الزمن 
ل و تراس اناك رد عبارة لقال جد زملاثنا 
الأفاضل : هى أن الحروف اللاتينية لم تضبط طريقة أداءكل الخارج فى الألفاظ 
التركية . وهذا اعتراض صدييح ‏ أساسه واضح وهو أن الأتراك لم يضعوا لكل اغمة 








عام 


الحرف الصحيح الدال عليها و يأخذوه » سواء منالعر بية أو الفارسية أو غيرعا0©. 
ه؟ - أما الضرر الحقيق الذى أشار إليه سعادة الوزير تقد قلت له : 
إنه ضرر حقا » ولكنه موقوت » وعلاجه من أيسر مايكون هو إنفاق مبلغ 
من ا مال لطبع أعبات المعاجم اللغوية » وأا تكتب العم والأدب والننون 
اناأر. س ديد ء ف إن ل كد متكي التعجيل بالإتفاق فيقصر عمر هذا الضرر » 
أوالتأخرفى الإنفاق ق فيطول عمره » . فقال : « هذا حيح ولكنا شغلنا عنه مؤقتا 
بأ آخر » وهو تتقية اللغة اللتركية مما فبها من الألفاظ الغربية والفارسية » 
والبحث عن ألفاظ تدية من اغتنا الطورانية لا ستبدالا بها . وهذا الشروع قد 
غشلنا فيه نهائيا » ذإنا إذا كنا قد ل الأافاظ الطورانية 
القدعة » تقوم فى دلالتها مقام الألفاظ التى أردنا الاستغناء عنها » إلا أن الجهور 
أبى استعيالها اغرابتها عنده » ولزم الألفاظ الغر ببة والفارسية التى اعتادها . ولا 


وسيلة لأكراه الجهور فى ألفاظ اللغة وأسالييها على مالا بريد » . 


اعتذار واستئناس 

5 س قد يقول النايهون فيكم - وكلكم نليهون -- قد يقولون أسرفت 
فأوجرء و بين طر يقتلت الى ما ممعنا سها ى ابأئنا الأولين ؛ واتصص علي كف 
نفعل وفى العر ببة ننيات أصوات لا تؤديها تلك الحروف اللاتينية التى تريدنا 
ليها » وقد قلت فما قات ت إنها لم تف بمطال بكل الننهات الصوتية فى التركية ؟ 

اسك أ يها الرجال ! إنى لم أسرف » ولكنى حا أماتم وكدت 
أذمب بسبرع ٠‏ وعلة هذا الملل» كا يدركه م منكان فى عسكزى أمامك» أن لكل 
جديد غضة » وف كل خارج عن الألوف غضاضة » و إنما تتنجع القالة فى الرء إذا 


)١(‏ على أنه رظهر أن هذا لا همبم لأن لوكتهم الطبيعية هى التى تتشم فى النطى با اتخذوه 
من اروف اللاتيدّة ما تدم إوكة الاتجليزى والفرسى والطليانى فى النطق بتلك الحروف + 

















َه 

ضادفت هوى ف الفؤاد : عل أن لاش باد يسو مال الا لج 

ما استطعتم ا وأنك فى سبيله رار لخر نا روس ور اطق فاددانك 

صر وضح لك وجه الصلحة فى الجديد » ولا هذه الثقة وأى اؤى 

مس ل ل ا 
ها> طر يقتى » منها تعلمون أن تلك العقبات التى تشيرون إليها إنها هي 

عبات وهمية » وأن'ما قد تعترض من هنات بسيطة هو مذلل تمام التذليل . 


ار الطريقة 
م؟ ل إن فى الاغة العر ببة ثلاث عشرة نغمة صوت جوهرية كلها خاصة 
بها إلاما ندر » وكل منها يؤدبه حرف ماي مفرد ولا تؤدى حروف المحاء 
اللاتينية الفردة شيعاً منها » وهى ننهات : 


( المزة ل ل لا ا اللا ا الاك 
35 


الظاء » العين ؛ الغين » القاف ) . 

و» - أما حرف الممزة فإنه إنما ينطق به ععرضاً فى الاغات اللاتينية 
' المروف » فى أو لكل كلة مبدوءة بحرف من حروف المركة ؛ وهوعرض ملازم ه 
لأنحرف المركة إنما بشخص نبرة هوائية مطلقة خالية عن التركر والانضباط » 
0 
الم والحلق التى تضبط بمخارج التنؤات الصوتية الجوهربة تيز أتواعها . 
لا عبد عندمم حرا خاصا , شخص هذه اغيره الرضة 0 
الهمزة عندهم عرض ملارما أو رقصلا منطق) هر ٠.‏ من ماهية ف اللراكة 
تجاه حرفاً جوهريًا متى ابتدأت به التكلمة . لا .همنا هذا فيا محن بسبيله أصلا . 
لكن الممزة فى العر بية حرف جوهرى أصيل نجب - مبدئينًا -- كتابته برسمه 





١5ه‎ 


الام م سراء ١‏ كن افوا ب فى اول الكلمة ا رطاار 
كر ها إلا ما سبتلل بعد 

٠س‏ ب وفى اللغة الإجليزية نغمتا («الثاء والذال ). ولسكن الإتجليزيؤدون نا 
0 عزجى مدغم 0 100 ) . وهذا الوضع مشترك انقلى 
السماع كلا من نخمتيه . 

١م‏ جب وف الألمانية نغمة ( الذاء ) ولكن الألمان يدلون عليها أيضاً ركب 
حجى مدتم مكؤن من حرف (طء) . 

ران 1 اللاي لون كي سن هلي صطروا سال سروف اللسية 
فى مخطوطاتهم ومطبوعاتهم دل حروفهم الغوطية التكسرة التمشكلة ”9 التى 
غرض العين وتوقع فى التيه والضلال . وان يمضى ظويل زمن حتى يفعل قانون 
بقاء الأصلح فعله فيطرحون كتابتهم الغوطية برمتها وتصبح فى خب ركان ) . 


وق ف ىكل اللغات اللاتينية الأروف 7 توجد اغمة ( الثين ) ولكن ان 


هزاك خرف مفرد تدل ع لما 4 بل الفرنسيون 0 والإنطاليون والاتجليز والألمان يؤديها 
(اء). ‏ (ك) 
(طة). (طعة) 
عمد والذى عن 0 2 لعل طول التفكير 2 أ.: ن الهمزة 0 والحاء وانكاء 


والصاد و والطاء 0 والظاء والعين والغين 2 هذه الأخرية العشرة جب م 


كل منهم بتركيت م جى خاص به من بين الثرا كيب الآنية : 


بذات رسمها العربى . وم الحادنات ان هذا 3 0 0 الخروف 
اللحيية ريمس مني كل لأساف لأنها ل 1ت 5 ره 
فى اللحق ( رتم )١‏ . 

ومح 0 الثاء فيستعمل لا حرف (4) اللا ا تمل 
متفالتان مع عموده يدل شرطة واحدة ( 0 الملحق 1 ٍ 


)١(‏ ش أيضا لاتينية ولكنها فى الطباغة مزواة وفى الاط اليدوى متواشحة ,متشاولة 
كالاط الديوانى ( الفرماناق ) عندنا . 





15 
هب - وأما الذال يستعمل لما حرف الدال (4) مع وضع شرطة أثقية 
قرقه ار مين ا سرف (ل)الشوف اسرد ء وأفسل ذا آلة له كإري 
الخطوطات يسهل تا داعاً استعمال الدال (4 ) معقوفة » فلو استعملنا هذه المعقوفة 

للذال فلا بَؤْمن التباس الذال بالدال . 


1 ' 5 3 1 - 4 0 .ا عام 
ل وأما الشين دستعمل لا حرف )5 مع شرطة اففية قوقة . 


بم #. وأما القاف قيلاحظ أن من اروف اللاتينية ثلانة هى : (ا» .و» 
أوها 0) متمحّض فى جميع استعالاته لتغمة التكاف» وثانها (©) يستعمل لهذه 


ءِ 


النغمة فى نعض الصور و ستعمل فى صور اخرى لنغمة السين عند الفرنسيين 
والإبجليز والألمان أو لنغمة الثثين عند الإيطاليين » :فهو دشترك بين همون أو 
أو ثلاث . وثالثها (و) لاستعمل ق أن لغة من تلك اللغات إلا مصحوباً يحرف 
(0) > وهووهذا المرف استعملان داعا فى شمة:الكاف فقط عند الفرسين 1 
أما عند الإتجلدز فيدلان معاً على نعم ة كاف شا كنة تتبعها نغمة واو وعند الأللان 
عل كاف سا كنة تتبعها نخمة (4) أى واو تنطيق قها الشفتان ميسوطتين قليللا” 
وستدا ةمات [نيه ذن الداحل د ار هوائية قواية فت فيلا ]نا رلك 
أن على بقار بالتارى إن واسداء 

كر ى أن يستعمل حرف () عندنا للدلالة على الكاف» و 1 استعمل حرفه 
(0) متفرداً للدلالة على القاف » وذلككالمستعمل الآن فى مصلحة المساحة الصربة. 
أما حرف ن) فيترك استعاله كرف من حروف الحتجاء الدر بية الأصلية . ولقد 
فكرت فى استعاله عندنا لنعمة الشين تا أنه يستعمل ا عند الارطالين لعبوعاً 
تحرف (6» إلا أنى وجدت استاله لتلك النغمة لا يخاو من اللبس 5 سترى . 

مع ل وأستلفت النظر إلى أن تئمة حرف الج عندنا معطشة فى الفصحى » 


وى خمة قد يقرب من تاديتها من بين الااحرف اللاثينية حرف )0( عند الفرنسيين. 





/ا1 


والإتجليز داعا كم يؤْدِسها حرف (#) فى عض الصور » وفي صورة اخرى لا بِؤْدى 
حرف (#) هذا إلا نغمة صامتة كنامة القاف التى يقلبها أهل»الوجه القبل عندنا 
حا صامتة , : 
فن اعخير استبعاد هذين الحرفين معا » أولا لآن نغمة الج عندناهى فى المقيقة 
نغمة ([0) . وثانياً لأن حرف (©) رأسه وجزء من ساقه تشتبه يحرف (0) الذى 
اخترناه للقاف » فاستبعاده يق من اللبس . ثم لنستبق حرف ج العر بى كا أسافنا ‏ 
دم - وأما حرف الواو فقد اخترت له حرف () كا ينطق به الإتجليز 


3 


دون الفرنسيين والأمان » إذ هؤلاء إعتبرونه (0) مكررة | و مفردة . 


وآ حرق اذاه 


ا نكون نينت تروف المجاء عل ماهو علله عنسنا الا عام 
وبأسماتها العر ببة من الآلت إلى الياء . مع ملا حظة أن الألف هوف المقيقة صوت 


1 أى لجرك حركة مسسعطيلة البارة رن 4 وَمَذَا جب أن:” وضع 


فوقه علامة مميزة تفيد هذا المعنى كالعلامة القر روسية (”) الفرنسية » أو مجرد 
شرطة أققية فوقه وهو الأولى » ثم يستمر الترتيب على حاله إلى حرف ( لا ) اأنى 
يجب استبعاده ووضع حرف الهمزة مكانه فتبق حروف الننيات الصوتية الجوهر بة 
عند نا ثمانية وعشرين» وتبق عدة حروف المحاء تسعة وعشر بن كا هى الآن برقاء 
حرف اللركة المدود وهو الألف ضعنها » وإ ن كان لا يمثل نغمة صوتية جوهر : 
ا ل سيان 

١‏ - بعد هذه النسعة والعشرين حرفا العر بية الأساسية توضع للحركة 
حروف ثلاثة من بين حروف المركة اللاتينية هى : (2) خالية من الشرطة (افشحة 


و 0) للضمة و©) أو () الكسرة . 








ؤرهة 1 


؟؛ - وما أن المركات فى الفصحى المعتيرة الآن ف ىكل البلاد العر ببة هي 
حركات خا خالصة موزونة مقدرة الوقت وكفية الأداء» لا إمالة فيها ولا إشعام » فيازم 
أن خرف () الختار لافتحة ود ىك ينطق به الفرنسيون فى مث ل كلة »ان «اءهنوم) 
وأن خرف (ن) الختار للدمة ينطقنيه كا فى لاد دون الإتجليزية 
والرركلية :أ كا نطق الإرسدون حرق رنه) ».ون حرف له إذا الخير 
للكسرة يؤدى كا ينظق انه مقرداً فى الاإجليرية ٠‏ على أنه لا لزوم لخل هذا العثيل 
فان مقادير المركات تلقن البنذين ف التعلم تلقينا ١‏ وأى رسم ار 
خيرعربى » لا يفيد فبها شيا بدون تلقين '؛ 1 
ع - ومن يختار لكر ل ل وا فيك 
فالسيب عنده أن من اتلير أن تتكون حروف المجاء حردة من النقط وغيره من 
العلامات خهد الامتخطاعة » ون يكون لشكل اهمأو تحركه هككل بخاص قد 


قائم بذاته متصل الأجزاء لا ينسحب على غيرها من الننئات والجركات . إذ كثرة 


0 والعلامات الإضافية تريك الرسم كنراً ف ن مدر 
والكسرة كثيرة فى الكيات » والتقطة لا يؤمن انحدارها إلى غيره » فاستعاله 
رابك موقم فى اللس وإذا الحد عير قط بالتدسل الأ فى اكات القن 
زه فا حرف أسالى 0 1 السو اين 
ف ٠اكتانم‏ تنقط ل اروف 5 كزيراً منهم تون حرف اللام بعمود سيط خال 

من العقفة هكذا ١لا‏ وى قانين العدور ين ككون | تار به وانماً . أما حرف » 
ذإن أ 0 لبه له هو و حرف ) » وهذا المرف الأخير ممنوع بتاتا من أن 
ا ن الحروف المحائية . 

ن الغير يرون وجوب اتاد حرف () 5 ينطق .به الفرنسيون للكتسرة» 

هس ل ا فعلا فى معظم اللغات » و إلى أرى معهم أن رن 
ا 





















لهذا ١‏ التقررير 


حروف الهجاء جميعها وحروف المركة 


وخلاصة ما تقدم أن رسم حروف المحاء النسعة والعشر بن يكون. 
| 1 3 
كا هونى الللحق رتم (1). 


ل ورم نعروف المرة يكز ٠١‏ كرة عن فس 


(0) (ن) 2) 


000 السكون فلا نحل لوضع أبة علامة له92 أن القاطع التى تعتبر . 


اللكتابة والقراءة وتعليمها وتعلمها ‏ على خلاف الأسباب الثقيلة 
والأؤناد العتبرة ى تتطيعات العروض - هى عل صور ثلا : 
فإم )١(‏ أن بكون المقطع منبنا حرفا متحركا واحداً كا فى قعل 
( ضرب ) المبنى للمجهول المفرد » فان فيه ثلاثة مقاطع كتابية هي : 
لد يا ا ل ا 
حرف سا ين واحد مثز ل كلة « مضربة» ذإن ن فها ثلاثة مقاطم هى 
( م » رء بن ) منها اللقطمان ار وا ل ا 
حرف متحرك بليه حرف سان ول ور زع ) إنا أن يكون 
للقطع حرقاً متتحركا .يتلوه حرفان سااكنان أو ثلاثة أحرف ساكنة 
مثل ( م1 عل 0 - فين» بار ات 
دض 

من التأمل يكنى 0 


ا ده الصورة الثالثة لا تتحقق 


00 


إحداها : حالة القطع الأحير سن اكه موقوف علبها متى كان قبل 





)١(‏ الأمثلة الواردة بهذه الفقرة وما بعدها ند رميها بالأخرف اللاتينية فى الملحق المرافق. 


حرفها الأخير الوقوف عليه ( ألف ) أو ( واو ) أو( ياء ) ممدودة » 


٠. 5 - 5 2 52 - 2 9 5‏ م« ٠.‏ 
أو حرف نغمة مفرد غير متحرك مسبوق أو غير مسبوق يحرف 


مدّ من هذه الأحرف الثلائة» وذل كك فى الأمثلة السابقة» وفى مثل 
القطم الأختراينا من كات 
( كان سان الجن عا ءاش ]0 
وثاننتهما : أن يكون اللقطم فى أول الكلمة أو فى وسطها متى 
كان سن كنا من حرف تتجرك تالف ممدودة يلها ماشرة حرف 
حي مشدداى محمف :3ن الأول عالية ماشرة لكو الألقاء 
وذلك مثل مقطعى كلتى ( حافين. ضَالين ) ومثل امقطع الثانى منكلة 
( مشاخين ) ومن كلة ( بوادون ) . 
مع ملاحظة أن حرف ( الألف ) إذا كان بأصل وضعه هو 
حرف مدّ كا أسافنًا نارف حرف ( الياء ) و ( الواو) ليسا بأصل 
1ك و ل 2 ا ا الد» داعا لد عذاك ا 
فى مثل : ( أبن . لولا . مين . أوّد ) وهكذا . غابة الأعس أن (الياء) 
إذا وقعت بعد حرف مكسور و( الواو ) إذا وتعت بعد حرف مضموم 
ذإن سكونهما بثقل النطق به فينسهل بمد ( الياء؛) لمركة المرف 
الكسور الذئ قملها و ( الواو ) لمركة المرف المضموم الذى قبلها . 
ولن يزال اللافظ مهما فى هاتين الصورتين مستصحباً نقمة الياء 
أو ارادف كل السده » ولا رالت إل والواوسا كتين لآن كل 
لا 00 : 
(ج) مفاد هذا أن حرف النغمة كلا تجاورا سواء أكانا من نغمة واحدة 


)١(‏ أى أنهما من حروف النغمة بوضعهما وقد يكونان حرف مد عرضاً يظيان لما 
قبلهما حركة 'تناسيهما - 





أك1 


كالمرف.الشدّد الذى هو حرفان مدغمان » أم كانا من نغمتين 
حختلفتين » فان أوطا يكون سا كنا حا ء ويكون من حية أخرئ» 
ار مع ما يسبقه من حروف السد - ( ألفا) 1 نان ) 
أو( ياء ) ب جزءا متما للمقطم المبتدى" بالحرف المتحرك الذى قبله 
أذ كبل رتحرفك للد التمار عله ,لزنا قاف نابت التحاوربن 
فيكون معحر 6 نح إلا فى خالة الوفك عليه , ذلك الوقنت اذى ول 
يحدث معه أن يكون المقطم الأحر من الكلمة منتهياً بغلاث سكنات 
: 0 

كاف كتى ( مواد . بار) . 


ومع وضوح هذه القاعدة التى لا تلتبس معها معرفة المرف 
السساكنء فلا محل اوضع علامة خاضة لاسكون : 
- وأما الشد فلا لزوم لوضع علامة له بل يجب تضعيف الحرف 


الشدد ا .. 

8 - وأما التنوين فإنه داماً يلى حرف حركة » وأبسط الأمور فى تشخيصه 
0 هذا كحرف اك عل 
وحرر ألا أن يلسم التنوتن بعلاماته العربية المعروؤة93© ٠‏ فتوضع علامة الضم 
1 3 أمام الكرف المتحرك كذلك » وغلامة الكر أسفله + 


هة- (1) مادامت الألف م وأحرف المركة الشلاثة (.ه .ا .1) إذا وقم 
حرف منها فى أول الكلمة أوكان منفرداً ذلا يمكن النطق به إلا 


)١(‏ يلاحظ أن هذا من الأمور التفصيلية الى 50 تعديلها عند الاقتضاء 2 بعد زيادة 


التأمل . 
31-6 





بالأعتاد عل عمرة جير بة نسيقه » فأرى أن الحمرة إذا وقعت فى أول 
الشكنة متدوف كانت أو متترحة ]ار محعومة اولك ررة ون 
مد » قإنه لاازوم مطلقاً لرسمهاء بل يكتفى بالألف أو شر ركه . 
ويستوى فى هذا أن تكون الكلمة اسماً أو فعلا أو حرقاً ٠.‏ وعللى 
ذلك كات (افين أ أو ٠‏ إفالن )وديف الشرط 
0 التعريف ( أل ) متىكانت همرتها عمزة 
طع » ترسم كا فى الللحق (رق ؟). 

همزة الوصل فى (أل) وك عمزة وصل أجوى تسيق أمها أو ضلا برر 
لها بعلامة شولة. مثل الشولة الفرنسية (»انج::”) ( :.) توضع مكان 
الهمزة عالية 20 8 0 
فأداة التعريف ( أل ) وكات : اسم كت : استقم . ان 


الى سقط ريا ارا للد ل وف هر وس 0 
الملحق ( ر' م ). 

حيث 1 دخلت أداة التعريف فىهذه الحالة على اسم أوله همزة 
وصل أيضا » فلا بد من وضع الشولة بالتشكل الذ كور نفسه قبلها شنم 
بعدها . فعبارة « بالاستقامة » تكتب هكذا (اتسقولةة'1”1ط) 
لع 
حرفا ( الواو :» ) و ( الياء بو ) ها على خلاف حرف الألف » 


حرفان جوهريان بشخ صكل منهما نغمة صوتية جوهر بة كا سبقت. 
الإشارة إليه . و إذن فلا يجوز استعالما مطلقاً لنحريك الحرف الذى. 
قبلهما بالضم أو الكسر أو امد بذاتهما بل يجب أن توضع قبلهما 
علامة ضم الحوف أو كسره . فكامة سرور مثلا وحرف الجر (ى) » 





1١غ‎ 


وكلة (هى ) عير الؤنثة لغابة إذا وقف عليه » وكلة ( نيل) 
تكس عننها م فى اللدق ! : 

( د ) ماعدا ماتقدم ذإ نكافة حروف المعانى تكت بكاملة الحروف المجائية 
بحسب أصل وضعها الاغوى تماماً » مع كتانة حرف ( إلى ) و (على) 
بصيغتقى إِلنْ » على (ك فى الملحق ) . وهى الصيغة الوضعية التى 
باحدانيا عند دس ميا عل العمائر : 

(ه) وكل ما يصح التجوز فيه هو أن تلاميذ الدارس متى عرفوا أنواع 
حروف المعانى من عاطفة وجارة ونافية وغير ذلك » فهناك عكن 
حذف الحركة من واو.العطف وواو المعية » ومرى. فاء العطف 
وفاء السببية » ومن باء الجر وكاف التشبيه والجر » والا كتفاء بالرمر 
لمنذه المروف كحرف عانى واحد 1 .6 .4,./) لأن كلا مه 

كلة عىكبة من حرف متحرك واحد لازم داما لمركة واحدة . ومتى 
جرت العادة برسمها كذلك عرفت فلا يقم فيها لببن"3 .00 7 
أما واو القسم ولام الجز تتح بكتابة أولاها كاملة (دبس) تمبيراً لها 
عن العاطفة وعن التى للمعية'؛ وكتاءة ثانيتهها حسب صينتها أيضاً 
(1:13) لامها سكونينارة مكتسورة وأتخرى مفتوئحة فلا يؤمن اللدال 
إن رعزها بحرف لام (1) فقط غير متبوع يحرف الحركة (1 أوه) . 
( و) وكذاك تكتب الأسياء والغمائر والأفعال بكافة حروفها » ولا يسقط 
١‏ منها ثثىء مما يسقط فى درج الكلام . 

( ز) والغرض من كتابة الحروف والأسماء الظاهرة والغبائر والأفعال بكافة 

حرونها أن تعرف على حقيقتها . إذ لوحذف منها ما يسقط بالدرج 


)١7 '‏ وهذا الحذف لا يكون إلا فى كتب المدارس فقط . 





1 عير المتكلم وشعير الغائبين والخاطبين فى مثل : ( جاء أى 
اليوم ٠٠١‏ كتتبوا اليوم . واسمعا الكلام . اسمعوا الكلام . لا تقواوا 
الباطل ) وهكذا . وفى هذا منتهى العبث والتضليل 
وسعيح الأمس أن سقوط بض اروف فى درج التكلام إذاكان 
ساي اله فر ا اف ها ون الس مسرل 0 
لاعلى اختزال لومم بل على ضرورات.النطق وعلى التلقين ٠‏ ويتبع 
هذا أحوال المروف السمسنة والعمرئة» ذان العوق قينا أرضا عل 
التلقين »ولا يتعى مسن لان التعر بيك إو أول ركاف الكلقة 
الشمدية المرف الأول بثىء 
)0 كفة اروف والأناء الظاخرة والسائر الأفمال يكنب فتيساة 
بعضها عن بعض بقدر الإمكان » فلا يتصل منها بالفعل الماضى سوى 
شير الت الغائب ( شرب ) و( ضربتا ) وشعير جمع القائبين الذكر 
( حسرنوا ) . أما المضارع فيتصل به تير الخاطبة ( تضر بين ) وتعير 
الى مطلقاً (يضربان . تضربان) وير جمع الذكور مطلقاً (يضربون. 
ون ). أما نون جمع الإناث (إيضربن . تضربن) فلا تتصل لأنها 
مقطع واحد من كت متخرك واحد » ومكن كتايقة والنطق أنه 
منفصلا » ومثله عير الغائيات فى الماضى ( ضرين) . 
(ط) كافة أسياء الذوات وامعانى يكون حرتها الأول من النوع الكبير» 
وذلك فقط فى كتب المجاء والمر بن التىتوضع للأطفال . أما باقأنوا اع 


الاسم من عير ومصدر مفيد الحدات رحكة وما أشف وكدلك كل 


الأفمال دروف الما سكن كر ل حروف رعمها من نوع أصغر » 
ما عدا الكامة التى تقع فى أول اللجلة المنفصلة عما قبلها فصلا تاما » 





156 


ار 


ذإن الحرف الأول من رمعها يكون كبيراً بطم النظر عن كوتها اسما 
أو فملا أو حرف معق . 

أما بعد المرخلة الأوّلية منص احل التعليم فلا ييكتب فى الججل حرف 
0 ا 6 000 

كير سوى الحرف الاول مرن العلٍ ومن السند إليه أى الفاعل 
1 الممتداً » ومن أول كلة ف الجا 3 


دروف إضافية 

٠‏ فى اللاتينية أربعة حرو ف ليس لنغمتها مقابل فى العربينة الفصحئ 
وى (.لا.م.لبع) ْم حرف 0 الذى ا ٠.‏ وفها حرف لغمة وهو 00( 2 ولغمته 
و إن كان يؤديها فى:العر بية السكاف والسين » إلا أنه يحب الاحتفاظ به على 
هته اللاتينية والتعرف به هو والخمسة السابقة » وذلك لأن هناك أعلاماً أجنية 
ومصطلحات عاميية وغيرها مما نعربه » فإذالم تكتب المآ واللصطلح بأصل نيان 
وهيئته الإججالية تتكر علينا وعلى أريابه الأصليين . 

ونا كلك وف كه غير ما اخترنا » وهى حكثيرة جدا لا حل 
لل ا 11 

المقارنة بين هذه الطريقة وطريقة تيسير الكتاءة 

مع التزام الأحرف المريبة 

1 - إن طر يقة حضرة الجارم بك تقتضى أن تكتب عبارة : « خير البر 

ما تعهد به المرء نفسه » وخير بر النفسن ف الاعتد ار 0 


(0) لأنه لا لزوم لها إلا فى الأعلام الأجنبية وامحوها . 











دلا 


السيف أصدق إنناء من الكتب. 2" فى حله الحد بين الجند واللعب 

على الميئة التى تراه فى الملحق ( رقم *) ٠‏ 

؟ه ‏ يكقٌ أن يطلع الإندان على هذا التتسير حتى يستعسره و يغمض 

ا بضره من دونه . وقد قلت لسيدى الجارم بك شفهيا بوم أن عرض مشروعه على 

اللجنة فى الشهرا ماخى:: إن هذا الرم م مشوه جخال الرسم الر لراهن » قال : إنا لانبحث 

عن الال ولكنا نبحث عن (للغمة) 0 كنىأ و كد لك أنى أر بأ بتفسى وأ 0 

ع نكل منفعة تأتينى من هذا الرسم النى لا يليث أن يذهب عا فى قوة احّالي 

وجارى من بنية . ولقد أشرت إلى هذا العنى فى تقر يرى الذى قدمته للجنة فى 

هذا الصدد إذ قلت : « إن تلك الزوائد الواردة فى هذا الرسم ترد البضر حسيراً 

ا 
لنشويهها جال الرسم الأصلل » إذهى تبدوكالزعائف فى ف للم الترياء 


0 
والعقد فى جذوع لسار لبلة التثقيف + وإق لا أوافق عليه مطلقاً » . 


2 
3 
00 


اعلاعة أل من 101 بعد انتضراق من حالسة المؤعر عل تقر بر بزد به الأستاذ 


-_ 


كيه / المنفعة ) .. ولست ت أرى أق استفدت من هكلتهالكية شع غير ل 


الجارم على ملاحظاتى » ذاذا هو بردد قوله الشفعى السابق مسستبدلا كلة ( الصحة) 


وهوامرض . 
عه - وأقول ع الآن إن اسامين إذا كانوا من مبدأ أمرم نظروا إلى 
فن النقش والتصو بر بعين الكراهة لأنه يذكر. بأصنام التكعبة التى نعى عليه 
نبينا مد عليه الصلاة والسلام » فإنهم وجهوا ملكتهم الفنية ذ ف خرى آخر هو 
محرى فن العارة وتزويقها » وعلى الخصوص إلى فن. الكتابة » فتبذوا خط الجزم 
وهو الخط الكوف الأصلى البداتى العسر_القراءة» وصبوا خيالم الفنى فى انط العر بى 
اللستعمل الآن بأنواعه من ثلثى ونسخى وفارسى ورقى وغير ذلك » ما جدون 


عاذجه جموعة فى آخر معجم « الصد » الحاضر بين ب . وكل نوع من هذه 






الأنواع له ججاله الخاص الفاتنك ترون . 

ال اح رد قار بسحا ول زد اا اكفاك اللي ااا اي 
فى تهوين الحياة وتيسيرها على الإنسان . ذإذا كنت أقول إن تلك الطريقة ترد 
بصرى حسيراً فإنى متفق مع نفسى وشعورى » ولا أر يد حقيقة أن أقبلهامهما يكن 
فها من تحقيق منفعة أو صحة أداء . 

4ه ل على أنه ماهى تلك المنفعة أو الصحة التى سمعت ذ كرها . أهى تحمل 
اناس يقرءون العر بية قراءة مضبوطة ؟ كلا ثم كلا. إنها »كك ترون مما رمعته 
كك بحسها » موقعة فى اللبس الششديد ١‏ إذ تلك الزوائد نشتبه الكسرة منها بال 
أو الماء الساقطة . أوكا قال الأستاذ النيخ حمروش ف رده الذى وزع علينا أيضاً 
من ما وزع أول من أمس : إنها تشتبه بالياء فى إحدى طرق الرسم العربى » و إن 
الضمة فا تشتبه بالدال » خصوصاً إذا كانت فى آآخر ار يشتبه التنوين 
المضموم بالماء الأخير ة فى بعض طرق الرسم »م قال الأستاذ الشيخ تروش أيضا . 
واضتنة الواق الننا اكنة بالقاء والصرومة بالقاف »وهكن) هنا ترون أمائ؟ 0 
ملاحظاتى وملاحظات الأستاذ الشيخ حمروش . 

هه كنا بع أن الكتابة إما مخطوطة باليد و إما حاصاة بآ لات الطباعة . 
فلئن كان المشروع ما فسدادن حهة الطباعة أن ماس دوالت خامة لله 
المركات والسكنات والشدات والتنوينات توضع فى مواطنها إلى جانب الحروف ' 


متفصاة قاعة بلاننا 7 لان كان هذا ».فا الذى كندب بيه لايكم هذه الفلاماتق 


منفصاة بل حركة يذه المستمرة هى التى تؤديها فتصلها حتا بالخروف فتخرج 
الكتابة الخطية قضلا. عن تشو بها مرتبكة معقدة داغية إلى اللبس والاختلاط . 
ده ح ثم إذا كارن -ما يلاحظ على طريقة الحروف اللاتينية أنهيا غير 


اد 


اقتصادية فى الوقت ولافى العمل » فإن طريقة هذا الشروع بماديه من الزوائد 
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تربى كثيراً على ما بزيد فى العمل والوقت إذا استعملت الحروف اللاتيلية ‏ 

/ه س ومن جهة أخرى فاننا ميعاً نشسكو من الطباعة ومن التصحيف 
الذى بجرى فنها فبحرف الكلات و يشوش المعنى على القارئ . لكنا لو فكرنا 
قلبلا لوجدنا أن العلة الأساسية لهذا التصحيف إِنما هي ملل عامل الطباعة عندنا 
من صدو به سل ١‏ إد ينا قوالب طروت اللدينية لا ريد عل 52 أو 77) 
خسة وعشر بن أو ستة وعشر بن وهو عدد حروف أجديتها » فإن حروف الهحاء 


العر بية فيها ثلانة وعشرون حرقاً لكل واحد منها قوالب أر بعة يحسب ما يكون 


تفرد لواف أو الك ]دق ويا أو فى آخرها 5 نهذه ( 59 ) اثنان 


وتسعون قاليا ٠‏ ثم الستة الباقبة وهى الألف والدال والذال والراء والزاى والواو 
كلما فالبان حب ها يكون معاد بغي ارم ذا ٠٠‏ فهد اننا ع وال 
بها تكون ججلة قوالب المجاء العربي ( 1١4‏ ) مائة قالب وأر بعة قوالب » أى 
أر بعة أمثال قوالب اللانينية . فتعدد القوالب يكسر تلب العامل » وبوؤرته السامة 
والملل ء فيحاطر بفصيلة الإتقان ومررنت قهاء لان وكته ف العدل محسرك عليه + 
وتردده بين صناديق القوالب الختلفة للحرف الواحد بوقعه حا فى انخطأ ووجع 
الدماغ . كن المشروع يازم عاملنا فوق هذه المششقة بمششقة أخرى » مى أن يرجع 
انض لستناديق بالضمة والككت ب والسكون واكاوين ال لط ونون الشدة 
مضدوها ونقتر] وقك و راا!! 

كل ذلك إذا فرضنا أن مراد المشروع هو استبقاء قوالب الحروف العر بية 
بحسب ما فى عليه اليوم » فى عددها وهيكلها الوجودين الآن » وأن تلك 
الزيادات إنما تألى محاورة لما غير متضلة مها . أما إذا فرضنا أن المراد هو أن تعمل 
ف قوالب,الخروف وات تتليس بها هذه الشكلات ٠‏ أو نرضتا أن الراد أن 


ع 


تكون بعض تلك الزوائد جزءاً أصليا من بنية المروف -- إذا فرضنا ذلك فإن 





المصيبة على عامل المطبعة تكون أدص وأسس . ٠.‏ 

م 0 الأدبية أو العامة التي تطبع الآن ينتهى: 
بصحيفتين أ كثر لسباز ن ما وقع فى الطبع من انلطأً وبسان صوابه » فإن زيادة 
العما 0 اد ستضاغف الأغلاط والتصويبات . 

مه هذا من جهة » ومن جهة أخرى ذإن المروف اللاتبنية إذا كانت 
تقطع بين الجديد والقديم » كا أشار إليه حضرة الأستاذ الجارم بك فى رده 
الكتانى علينا » فإن طر بقته تقطع بذبيا أرضا ا لان من يتعودها لا يستطيع 0 
8 رسم الكتاءة الحالى . على أ: 


1 0 2 
لى أ كنت اود ا قلى ان توجد طريقة. 


لتبسير ر الكتابة العر بية مع استيقاء حرونها الهالية » ولا زلت أعنى هذا » ولكنى 
' أظبراء وأكخيل أنى لن 0 يتحقيق هده الأمنية الحية ( لدي ولانشئن اهل 
وأهل العر بية . ومن حقق [ ل مد اللسةة و جع لكل حرف فى الكلمة يدل 
بذانة عل صوريه السريية لاله صادقة بح كإى اأضدء وعدا لجا مكنال ل 
استطاعتى على أحسن وجه يكاناً به فاعل هذا اعلير العيم . 


وه - ( ا) مزية طريقتنا على طرق اللغسات الأخرى أن الحروف المجائية 
بحسب ما وضعناها لا نخل بثىء من مات الحروف العر ببة » بل 
هي تبرزها جميعاً بلا استثناء » وكل لغمة منها يشخصها كا هو الخال 
الآن حرفن واحد لا يشترك غيره معه فى أذائها » خلاقاً الحاضصل 
فى بعض النغهات التى يستعمل الإإتكلين والفرنسيون والألمانيورن 
والإيطاليون مركباً حرفيا لإبرازها . ثم هى لأدائها جميع ننيات 
العر ببة تفضل الطريقة التركية التى لا تؤدى اروف التخذة لما 





كل ما فى اللغة التركية من نيمات الاسان التركى الأصلى » ولا من 
ننمات بعض حروف الننغات التى كانت مشتعارة من العر بية وغيرها . 
زي) أن حروف المعاء العر ينه الو وده الآن عذنيا غانية وعشرون 
حرناً بعد استبعاد اللام الف (لا) التى لا تؤدى نغمة خاصة . من هذه 
الثانية والعشربن حرقاً ثلائة عشر فقط غير منقوطة» أما الخسة عشر 
الباقية - و أ كثر من النصف - فكلها منقوطة » منها ماله 
نقطة واحندة من نحته أو من فوقه » ومنها ماله نقطتان من نحته 
أومن فوه » وماله ثلاث نقط من فوقه . 
أنا ا حروف لقره فلحا سه وي رون با كردن 
غير منقوطة . أما النسعة الباقية فنها خمسة حروف فقط هى المنقوطة » 
وفى (ح » خ » ض » ظ »غ ) وكلها مأخوذة من العر بية ؛ ولكن 
كلا منها ليس له إلا نقطة واحدة من فوقه ما عدا الججم ؛ أما الأربعة 


الأدرى نقد أخيف لاد صل الاي لكل متا مط اف سر 
النغمة الت لذ هاء كا أن حروف المركة لبس متقوطاً منها سوى (:) 
التخد لالكسرة . 
وا أن كثرة النقطات » واختلاف أعدادها ومواضعها مى » 
كالشكل » من الأسباب المثوشة للرسس المشللة للقارى الموقعة فى ضروب 
من الطأ والتصحيف ؛ ثلا شك 0 طربقة الأروف اللاتدنية »“التى 


لا يكثر فمها النقط ولا حتاف أعداده ولا جهات مواضعه » بل ينزل 


إلى وحدته الصغرى له وتتوخد حيتها ( ماعدا الى ) - 
6 


لا شك أن لا وائدةكبرى من هذه الناحية التى نعم ذيها بلوى الر م 


ادرف وعكر منه التكوى وعل الأحص ف الخطويزات - 





لاا 

(ج) أن الخاذ حروف المركة ,ضبط كيفية أداء الكلمة ويحصر هذا 
الأداء ف وحه واحد لعدلة لا حتمل 5 ولا اك . فأوزان 
الأضعال الجردة والمزيدة والمماضى منها والمضارع والمينى للمعلوم والبنى 
ليل اورت الاسم » والمنوع من الصرف » وحركات البناء 
وحركات الاعراب جميعها من ن فتتتم 1 ركو د ور 

سيط وتنو ان مشددء ومواطن الشدٌ فى الأسعاء والافعال والاروف »> 


كل ذلك يؤديه رسم الكلمة يذاه على ذلك الوجه المعين الموحد 


بذون احتهاج لشكلات أو زيادات أو أبة وسيلة أخرى . وهذا 
منتهى مابيتمناه كل حب للعرابية . 
أن الحروف اللاثينية تر, 5 ف الطرعاك كز بأصل هيكله المحين له» 


وتوضع فى الكلمة الواحدة :متحاورة فقط لا متصلا بعضها ببعض 
ولا د عل امن مكها بانشال متدده المينات 510 عر لفان 
فى الرسم الحالى . ثم فى فى الخطوطات اليدوبة ار سم كذلك غير 
متصلة إلا بذنباتها الطرفية مع بقاء جوهس هيكاها سلما محفوظاً من 
كل تشيير مضال . هذا الر سم السيط المدرحة فى غضونه حروف 
الحركات » فيه. مالا غابة ,عده من تسهيل القراءة. الصحيحة على 
الكافة . وحسب معامى بالأطفال أن يفهموهم نظرية القاطم - وى 
بسيطة كا ألسافنا ‏ حتى يستطيع اسيل أن مرا أى مطبوع بعد 
نحو شبر بن أو ثلانة فقط »كا دلت عليه التجرلة فى تركيا وكا هو 
مشاهد كل نوم فى أولادنا الذين بتعامون لفة أجنبية فى مدارس 
المتكومة أو يدها . فزني بعد رمن وجي ذا ستطيدون قراءة أى 


نص مطبوع منها قراءة مضبوطة لا تمل شكا ولا تصحيفاً . ينذاهم 





قبل ابتدائهم تمل اللغة الأجنبية » أوفى الوقت تفسه الذى ابتدأوا 
فيه تعامها » يكونون قد حُوول تعليمهم العر بي » لكنهم مع الجد فى 
تعامها وزيادة ساعات الحصص المقررة لما » يقضي الواحد منهم كل 
سنى الدراسة من أَوَنَ وابتداى وثانوى وعال أو جامعى » و مخرج 
عد هدًا الزمن الطؤيل العريضغير مستطيع ؛ بسبب سوء الرسم » 


قراءة أى نص مطبوع ح بله المخطوط: - من لغته الع عر ببة قراءة 


ميحة . وه خصوصية جهل لا شح ذك انار الم ارده 


لأور با إلا ذ فى أغل الم ربية » حتى ليضح أن عراف الواحد منهع 
- آنا ار عرى من لسواها بأنه( كن عرس لافار ع 
قارئ جاهل قراءة ما يكتب هو وما يكتب له قراءة مبحة ) ! ! ! 


يا للخسار» و 


ويا للعار والشنار! ! 

و بعد هذا يتهمون الْعامين بالقصور أو التقصير» و يفرضون لمذا 
اجمع اللذوى قوتة سحربة لم سببها له الله ولم يكسبها أبحد من أعضاته 
بعمله » فيطلبون إليه حسين شأن العربية ! ! كيف يكون هذا 
التحمن والؤبديلة الاساسية اليه 6411 رز 8 !1 ! 
أن طر نفتنا التى وجب كتابة كل كلة قائمة يذانها من أمياء ظاهرة 
وضكائر وصفات وظروف وحروف » وعدم وصل كلة بأخرى إلا عند 
التعدر »ا سيق الييان © وأن تكون د سكل كلة مستوفياً صورته 
اللغوبة الوضعية » وأن يكتب المرف 0 من الأسياء وحدها خط 
كبر( فى كتب المجاء والمّر بن للأطفال فقط )- هذه الطريقة فها 

ل كل تسهيل للتعليم والتلم . إذ البتدى” بمجرد نظرة يلقيها على النص 
ال 1ك الاسم وبدرك الضمير و ندرك الظرف ويدرك كل 





عذدا 


حروف العاتى الى اعتادها » فتضيق الدائرة التى يبحث فيا ععر:. 
الفعل وعن المصادر والصفات » وهى فائدة لا تخنى على أحد . 

إن المعامين ليخدعون ا ع لصون ورقة الإنشاء الذى 
هوأم ما يقصد من التعلبي . ذلك بأ ن التلاميذ لا ستعملون الشكل » 
بل يكتبون الكامة محتماة لأوحه مختلفة من الأذاء ٠.‏ فالطم يقرأها على 
الوجه الصحيح » فيظن أن التلميذ كتبها على هذا الوجه » وغالاً 


مأ يكون هذا غير موافق للواقع من نية التاميذ . فإذاكتب التاميذ 
فعل ( ظفر يظفر ) من غير 0 فان إن العل يقرأه على هذا الوجه 
الصحيح ( الشكول هنا ) . ولو أنه سأل التاميذ قراءته مغالباً ما بقرأه 
( ظفريظفر أو بظفر) على هذا الوجه غير الصحيح . لكن الأستاذ 

لا.سال أحذا دن لدمدته تراءة ورقة الإنشاء .٠‏ وهذاكم للدم على 


القبح: أما أن كتابة ديد كانت بالكروف اللاتينية لما انتملع 
الخلم ولا بق التاميذ قار على خطئه . 

)بل بخدع التفسد تممه بتصد أو بكر قميد فإن وسم العر ببة الحالى 
كت د اكد أن من ب سلامة نية 
القراء . فبعض من يضعون مقالات و برساونها » مثلاء إلى الأستاذ 
أنطون اجيم 2 الأهرام التى يديرها » إذا مم 
كرا ل ل ا 
أنطون )3 نراء كر » وريظن.أن نية محرر الرسالة 
عند الكتابة إعا هى تعمد الوجه الصحيح . فيستمر محر الرسالة على 
جهله لأن المدير فى الغالب لا براه ولا يلاحظ له على رسالته شيا . 
لكن لوأن الكتابة هي بالحروف اللاتينية لألق كل كاتب باله لما 





يكتب » لأن خطأه يكون بارزاً يلحظه مدير الجريدة وغيره عند 

القراءة و يقدّر درجة عامه بالأوضاع العر بية أو جهله بها . 

البال مفيدجدا فىتعويد الكتاب أوضاع الفصحى ومقيد فى تعميمها . 
2 ان الطفل متى انتهى فى زمن وجيز -- يسبب الحروف اللاتينية -- 

إلى صحة القراءة » توافر له الزمن ولو لاعب وتنمية جسمه . ومتى شب 

وقراءته صميحة استفرغ جهوده لاعلم كن ل م ا 

(ط) أن هذا الطفل متى تعوتد من صغره صحة النطق بالألفاظ العربية 
ملت هد اسه اده له ىا الاين وتراسه ل وات ا 
عه الأوضاع اخاطئة » وأصبح سدريى خط بار امن دوا 
وهذه من أ كبر المزايا المرقية للعر ببة والداعية لتعميمها . 

(ى) أن بلاد العربية يسبب موتعها الجغرافى وكونها الممر الطبيعى بين 
الشرق والغرب » وزيادة طرق المواصلات العالمية » وعدم إمكان 
إغلاق حدودها أبداً دون الأجانب » لا بد لأهلها من تعلم لفة من 
.اللغات الأجنبية الحية حتى يسايروا غيرهم مرن الم و ينقلوا عنهم 
ما عندهم من العلوم والفنون والصناءات التى تيسر سبيل المياة . 
وهذه حقيقة أدركتها مصر وغيرها » فلا تخلو بلد منها من تعلم لغة 
أجنبية كالإتجليز بة أو الفر نسية» بل وكالإيطالية والألمانية وغيرها 
عل التوزيع حدق م مدارسها . فالطفل الذى بض العر بية 
على الطربقة التى تقترحها يسهل عليه جدا سرعة تمل أبة لفة من 
تلك الاغات المية » وذلك بسبب توحيد أشكال الحروف ينها و بين. 


العرببة » وعدم وود ثنائية7" فى هذه الحروف وفى طريقة 


. بوجه الاججال‎ )١( 





(0( 


و 


الكتأبة تتعب الطفل وتوقعه فى الارتباك »كم نشاهد جميعا فى أطفالنا 


لذن امون لنه أ حوري ذم الدر بيه ا 

(ك) طريقة الحروف اللاتينية تسهل قراءة الأعلام الأجنبية والكيات 
دري وني | لاض طار عات أدلسية فش اكبرة ول عل الا 
ماكان من تلك السكيات والمصطلحات فبه جزء .من أصل بونانى 
3 لاتينى » إذ هى تعين على فهم معناها فهماً سميحا بفهم ذلك الجزء 
اليونانى أو اللاتيبى القدبم . وهذه ميزة من أ كبر الميزات » فتكلنا 
بهم أن كتابة تلاك الأعلام والصطلحات بالرسم 1 1 انس 


وتشوه طريقة أداء الأصل حسب مايؤديه به أهله تقول هوعنهم . 
دن دوا فده ابطر يك أنها دول عل الحا تعلم العر بية » وقد 
تمنعهم من تشوبه أعلامنا وتنكيرها علينا » نحن أهل العر بئة »كم 
شوهوا ١!‏ : مد وان سنا واين رمد والشاهرة معازء فغارها 
ست فسان ادرو ار او 4 ) ولاضك لنت 
للدرربية ولاهلها مصلحة ‏ كرى ف نشسرها بين الأجاف »6 أن كا 
ولم مز بة كبرى فى عدم تشويه أساء رجالها العظام وتنكيزها هى 
والأعلام المغرافية وغيرها » لدرجة أن قارئها منا بلغتهم لا يفهم غالب 
حقيقة علمنا الشواه . 

رف مض اللعات اخقاصة بالذر بية رما ام لما حرف مفرة والحد 
فالإتجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها لا بد أن يقكر أهلها بوما ما 
فى اخاذ حروفنا الفردة بدل مسكباتهم المزجية فيستعملوا حرف + 
( وعليه شرطة ثانية ) وحرف ( خ ) بدل (ط5 .© :680 . 
ويستعملوا (ح . ع ) فيا ينقلونه عن العريبة بدل استعاهم حرق. 





, 3 اللذين لايؤديان النغمة . وى هذا تسهيل علينا لفهم مايقصدون . 
أن طريقة اروف اللاتينية تسهل الطباعة تسهيلا كليا علينا وى 


غيرنا عن يطبعون كا من نصوصنا العر بية » قفيها اقتصاد عظى فى 


لعمل وفى الزمن » ثم فى النفقات أيضاً لاشتراك معظ الحروف يبنا 
وبين غيربا . 

أنها تطمئن مؤلنى الكتب الأدبية وتؤئنهم مما يتقون من تصحيف 
لطابعين والقارئين» ولقفر علهم مانحجده 0 من قولم - بحديدا 
لنضمة حروف. الكلات وجر كاتا --:: ( بالنون ٠‏ بالتاء المتناة ٠‏ القاء 
لمثلثة . بالماء الموحدة . بالقاف المثناة ) ؛ وقول فى ضبط كلة(وَسم ( 
مثلا : ( يفتح الواو تتاوها ضاد موحدة الفوقية وزان قر ) » وهكذا 





من التوصيفات التى تشغل باهم وتزيد عملهم ونضيع وثنهم » والتق 
لا حرط ملل أن اكات ادن اح و0 

أنها تعنى كتبنا الأدبية والعامية من الدلالة الإشارية لعبارة ( جل 
من لا تسو )؛ أى من نمرة الاخطياء التكتاره والتصو ريات الى 
لا او منها آنخر أى كتاب عرى ٠‏ وتعفينا من تصوير مصحح 
الكتاب لله وحرق نابه على الطابمين » إذ يقول بعد صعف الخطأ 
والصواب : ( وهتاك بعض أخطاء مطبعية لا تخ على القارى ) » 
والواقع أن الى هناك لا يعض اأخطاء دل + ه من الأغلاط يق 
صاحب السكتاب أو مصححه أن يلح على الطابع فى تصحيحها فلا 
.يلت منه إلا المهائرة والإعنات . 





خلالاصة 


اقلم امور ل مط فى صعوبة لغتنا 
العر بية و وأنه هو الثفر منها والاتع من -جريان الألسن بهاء ورأبتم ضر رسهها القترح 
باحر ف العر بية الستعملة الآن مع مم الشكلات ما عدا الفتحة وقليلا 
من غيرها فى صور استثنائية قليلة » وأن هذا الرسم » فوق كونه قاطعاً ا 
الحديث وبين القديم من )أن السلف سواء فىالطبوعات والخطوطات» فانه دع 
الدساجة ظاهص التعسير بعيد عن التسير. 

عاسم ورأء تم هذا وذام » ورأيتم طريقة اروف اللاتبنية التىأة قترحهاء وعلتم 
أنها الوسيلة الوحيدة المتعينة لتجلية لفتنا الفصحى فى جلالها وجمالها على الوجه 


الواحد المتعين من أوجه النطق بكلاتها » وأن هذا متى تحدق اعتادها الناس من 


أول تنشتتهم بدور التعلم » وامتنعت الاشتراكات الافظية والداورات والتصحيفات 
3 | - 
الفدعرة » ومهلت اعال الطباعة فى الطابع أو بالالات الكاتبة » وأن هذا هو خير 


ها يسير القصحى ويعممها ف يلاد العر نه و لب" تميل ها 00 يريد من الاجانت : 
وق اعتقادى أنهذا خيرما مخدم نه همك اغتنا اللجياة الأبية الاستعصية على طلاسها » 
وأذككن الأحاث الأخرى الى شتغا ل عبا فى دون هذا ؛ فى الأهمية د 


كل أخضيرة 
اك اين أن 2 وإن كتم متدينين حة اقتراحى وأنه هو 
1 الطريقة الوحيدة التى تخدم بها العر ببة وأبناؤعاء إلا أنسم تتفون أمامه متبيبين 
أن يست 0 الأخذ به . 
7 - الس هرا ا آراء الان فبك م ن الإمساك عن الاعتراف بصدق 
0 





ادا 


تىء من المزايا التئ بينتها ء هذا الإمساك الذى لس ف نظرى سوى ما كاة لمن 
سك صوء التسن وه طالية 2 (أحسنه وإسسن عله أرضا عد الحاسر بن 
م متك والغائيين . 

فأما أحد؟ حضرة الأستاذ الجارم بك » ذلك الرجل الاغوى النحوى 
الأديب الشاعى العام الذى لا يكل من العمل ولا يمل » فعلة انكاشه أن ( كل 
اا نم ! 

مك واه جشرء الاسفتاد جب ذلك امستشرق العلامة الكبير الذى 

فى الحلسة الماضة به لإريصاد ألياب دفعة واخدة فى وحه اقتراجى » انه رحل هن 
أهل , الدقيق والتقيق والتحقيق » ورسس الكتابة إذا تغير انهارت الأرض واختى, 
1 

موصورع عله » و س من نفسة عدم الرضا لان مشاقه اصرحت هينة 3 والرجل 
0 لكبرعى كن عله إن إن جنا ات النان و رع كد لكل اليرت 

م 

عه وأما رحلتا الناغة الدكتورطه بك حسين فإنه من خيرعشاق العو بية . 
وهو شخصيما نود نل و لواستطاع تعليمها للناس وتفقيههم فها فى بم ىََ 0 وليلة ٠‏ 
لكنه بإغراقه فى تمنى هذا المستحيل أصبح ٠‏ 5 أخرت إليه فى بعل لمات 


السابقة» لا عل الحاردة والنا كفة بسببها كلا طاف به طيفها فقارن بين حالها وحال 


مأ يتقنه من اغة أجندية حديثة أو قديمة . حتى لقد أصبحت هذه المنا كفة ' يسبب 
العربية ديد له سل البادية للناس أجعين . فلك بى به بريد 
استبقاء الرسم الحالى كي تبق الفرضة ساحة لمحاردة معامي العر ببة با مدارس فى كل 
سنة و إسماعهم من قبل رجال وزازة المعارف وغسيرم تلك العبارة التى توجه لهم 
بقصد استنهاضهم من انهم قاصرون او مقصرون » ولو اخ ذت الأروف اللاتينية 


لضاعت عليه تناك الفرصة الببة إلى نفسه المتوثبة . للكنى أعود تأقول إنه متى 





ساد ذا وحار هسه وى أن لعفل مله را 
رادا صديق لطق باش السيد فإن له فى الأشياء والأحداث 
نظرة بعلو نطرى ونظرة غيرى م إنه رجحل حك تحمله فلسفثه على اعتبا زكل مافى 
ذا الوسذرة مسلتخلما وان القافع والضار إغا ها وصفان لمقيقتين اعتمار يتين أو على 
الا كار تسيكيق ع وأن طمن اللعة يفا دروللا سينا إلا وا حت الوسراه 


إدراك 5: لنهها » بل إن شأنه فى الحياة إعا هو 


4 ر 


أما ان ادم قلا لستتطيع بعقله الحدود | 
0 3 

محاولة تعليل ما بزعر أنه الحق » وإن كان هذا الحق الذى بزع, بعيداً عن حقيقة 

ان عن لاض عن ال ا 


دحا 0 أستاذنا لط باش كرا ما وال لد 


00 ا 
إغا كن فى ضلال وتعليسل فإن كنت ذا بقين فهاته 
ن أخل هذا فسيان عنده أن تبق جروك العر بية كاه أو تستيدل ا 
0 ف اللاتينية أو الصينية . 

5 أما باقى إخواننا الأجلاء وه فى الطليعة من عامابنا وأدبائنا وشعرائنا 
فعاة إمشاك أغل هم اللكوف من قيام قيامة الناس - لا قيامة الحق علهم أو 
مسوا القديم 0 بهم يحبون الاين كروا مر - القواعد المعروفة إلا قاعدة 
(بقاة القديم على قدمه) » وعلى الأخص الأستاذ الشيخ الم ربى الذى تحفز هو أبن 
فى الجانة الماضية الحيلولة دون استيفاء بيانى. لكنى أصارحهم بما يعامون و يهملون» 


أسارحف بقاعلية ( الددر وال ) وقاعدة ( الضرورات تب الحظورات | وقاحوم 
( درء الفاسد أولى من جاب الصالح ) وأصارح الأستاذ الغربى با تكرر وروده 
فى القران الشر يمن النعئّ على من يقولون ( بإنا وجدنا آباءنا على 0 
وأستغفر الله من أن أر بد بالإشارة إلى الآبات الكرعة مكل القام الذى نزلت فيه » 





لا 


و إنما ما ذكرت هو خير عبارة عر بية أقتبسها للتعبيرعن مرادى . ثم أصارحه 
بأن رس العر بية الحالى لم ينزل الله به من سنلطان . ْ 
اك ح دام أسترعى مك ان مور رس الكتابة اللرية ا 
عدر اهل العر بية مر: ن زمن طو يا ل . ولوأعدتم الاطلاع على محاضر الجا اه 
الى وزعت علد؟ .من كو عشوة أيام أتم يمحضر حلسة م فبرار سنة 1541 أن 
نادى دار العلوم - وكل رجاله من معلمى العربية - قد اهتم من عهد بعيد 
بشىء بسيط من مسألة تيسير الكتاية العر بية ولم يسفر اهتامه عن نتيجة . ثم أت 
ا السالة ع رضت على مؤتمر اجمع فى دو ورة سنة مم اوم أى ادن نحو 
حجن سنرات ١‏ وآن المؤعر عن لبقا ممه امن لساك الدساله 
الحترمين : الجارم بك » وإبرا اهم روش » واتلصر حسين ء. وعند القادو 
ا ل ل الال إن وه 
العارف أصدرت تراراً فى > فبرار سنة ١941١‏ عهدت فيه إلى المجمع 5 
أصبح 0 حيث « لا بتعرض قارئها الخطأ واللحن » وطلبت إلى الجمع 0 
يفيدها بنتيجة بحثم لغاية سنة 194١‏ » ولسكن لم يستطع أحد إحابة ورارة العارف 
بثىء . على أن البحث استمر » و بعدكل هذا الزمن الطويل لم نظفر إلا بذلك 
الشروع الذى قدمه حضرة الأستاذ الجارم بك بعد التكد والمد والاستعانة بثقة 
دن النقات الاحتصاصيين فى ف الخط الى والطباعة ٠‏ ولان كنك إعت(ضات 
على ذلك اللشروع » إلا أنى:عند ما يأتى دور النظر فيه سأيين لمضراتك عيوبه 
تفصيلا ثم بالكتابة أيضاً إذا شت 97" . 
همه على أنى إذ أصارحك بما قدمت » فإنى فى قرارة تفسبى أسكو إلى اللّه 


وحده بى آنا تلحئة نى.ظروف العر بية إلى اقتراح العدول عن رسعها إله 


(10) عند الناقشة فيه قدمت» كتابة » ملاحظات مستفيضة » وقدتضمتتها محاضر جاسات الجمع.. 





م1 


ءٍِ 


م امار اعردما وأطلب إل الست 
تتدرعوها ء وهكدا علينا هنا كير دا وجل ألم عر ان لاله ماله حاة 
لاعربية أو إزمان سرض ء ثم موت يمحل به ما يبدو من الأمم القوية من العمل 
لمتواصل على تبسيط لغتها لنشرها بين أمم الشرق الضعيف . وعملها هذا إذا كان. 
كاهو الواقع :- من الشرووات الحيوية لنا سنياس واجتاحيًا ».قإن نهنه » 
بالبداهة العقلية » تراخينا فى خدمة اغتنا »> فانه ما جمل الله جل من قلبين فى. 
0 منها البسيط الرخيص ويكند الغالى المتين . ولي 
بناقم فى عسلاج لغتنا أن يقترح حضرة الأأستاذ كرد على بك عقب مقاله. 
التاريخى الضاى الذى ثلا د لطر بالجاسة الماضية- إنجاب لالاية 
تعلما علياً بالتخفيف مرى قواعدها وعضاعفة العنابة» فى المدارسن » بتعويد 
الأطفال صحة النطق بها. ( أى سجية ) كا كان ينطق الجاهليون أو أهل صدر 


الإنسلام ‏ إإنه افتراح نظرى ظريف. » وليكن مآ السبيل إلى محقيقه مع تعقد 
الرسم الحالى ؟ . : 


4 -- لقند فكرت كيرا فى إمكان سدر| الايد بصورة تؤانى. 
الناس فى حة النطق اكيت افعخردت بعد طول التفكير و يست من إمكان. 
كقيق هذه الأمنية إلا«بالشكل » المتعذرة لتعدرق | خاو طات والخالب للضر رف المطموعات» 
ورت أن لا سدلن رى إكاد اروف اللدضنة رما وام روف اط كته 
ذاعتقدت بضرورتها . والشرورات »كا أسلفت » تبيح الحظورات . 

٠س‏ ألا إن الأفراد باكدون كل” فى ميقات يوم معلوم . أما النوع ضباق. 
إلى بوم يبعثون . آلآ و إن أم م العر بية أمامها ف الرحود دهور ودهور لا خصها 
إلار ام ساق اام يد لكر 

الما لين دون امام لك لوا را أوكية صنذورم, 





م 


ولوأ بين دخائل أنفسهم. و بين ألستهم »“لنطقت هذه الألسن فشهدت علّهم 
نهم إعا ار ن لا غلى اللغة العر بية بل على ما فى قاطرهم من ذخائر مؤلفات 
0 موا سلافهم اليل والميامان » 8 هذه الكتت بعينها لو وحدوها » بين 


ا »> قل ر رسعت لم بأى ع ضارط ام ا 1 58 


ران قرافت وصسزارة إلتاد بل 0 روا اغا لى ما أفاء عليهم 
من هذا الفضل م الذى وضع عنهم وطأة الإنفاق » وكفاهم شر الإملاق » 
وأن المسألة عندم ا هى مسألة مالية حتة لا شأن طا بللغة التى يفيدها الرسم الجديد 

به 3-3 0-0 


عا يسر من صءو بها 1 م فقاات - مترحمة عن باطنهم- إن كا 
متهم رون مبدوثم : ( اي اليوم م غدا ) ! 

ألا إن باطنهم هذا الذىتشهد به ألستتهم لو أطلقوها من عتّالها 7 
وخماأ يعيك ! لَبعم ش_ منهم من أكتب الله له أن د 2 « ليعتن ا 
عا كقاً عل خزائن كتيه وليتزأها بذاتها إلى أن عوت . فان أحداً لن إصادرها 
ولن بحرمه < نسريح عينيه وتقر بحهما فها » ولن نسلبه ملك روزا ا ٠‏ ولكق 
شنو عل الثر بيه وغل اليه ودر اراة وغل أفته كلاد الد يرم عا | وعدم 
الشفقة لا تكلفه فى حياته شروى نقير . وهو إذا مات م ل 
الدنيا * ور بها عفر اللّه دثبه ددعوة صالحة يفيض مها قلي واحد من أراحهم الله 
واوا ارا 

م ألا | الك عه حا ا وا له اك نير له ولسائر 
.يلاد العر ببة . وقد دا لان ما أعرضه حق تدفع إليه الضرورة » فاذا أن فاعاون ؟ 

7 | لين كرت م لاحظم أ صريح فى القول لا ألف ولا أداورة» فإف 

نضا ألاحظ اه وعلى غرار» . 

ولس مشر ها دبعت هذا الذي بلاطم مل هوا مسف من جا فى أ 





عر 


عام 


الساوك ؟ أم هو استحياء من الحق ألا انخذ بيده فى مأزق يصطرع فيه مع الباطل ؟ 
أم هو ضعف أمام فال 0 ل أنها اط و اكه ل 
عل" وساف أن | حدما شا من الضاعة ف الى او الداورة 0 لأ ادرى ! 
تاكن التذى ادر 2 بشي هر الى اومن لقاو سدم وا كن آله 
التاريخ العبودة من دونه . فسيان عندى ما نرم تلك الآلهة فى مغاور تزييفها من 
فالات لد طن وما تتفم . رما تسل فى الوا مياد وما د . وللكان 


هذا هو ميعث ما لاحظتموه : 


والآن قامخيرة و ١‏ إن شر كتموق فى وجية خارف هذا 1 ا 


لش رما إن اصدعت إلى فوج نمه أر اغا قا ٠‏ والله دس من يشاء ال 
اط 5ه 


عبد العزيذ رم 


)١(‏ بعد أن تلوت على مؤعر المجمع بيان اقتراحى هذا الخاص بتيسير الكتابة العربية » وبعد 
الناقثة فيه » أصدر المؤعر حلسة "١‏ فيراير لسنة 1544 قراراً هذا نصه : 

« يطبع كل ما قيل حول تيسير التكتابة فى هذا المؤتمر » وبذاع بالطرق المعروفة » فيرسل 
إلى الحرئات امختصة »> وينمر على المهور » وتلق لمنة الأصول ما برد إلبها من ملاحظات »> 
وتعرض تقربرها على الؤمر المقبل . ويطلب إلى الحسكومة أن تضع جائزة مقدارها ألف جنيه 
لأحدن اقتراح فى تيسير الكتاية العر بية . على ألا يكون لأعضاء المؤعر الى فى دخول المسابقة» , 





ماعو رئر ١‏ 


سان احا ف لجنا لعي مسمي با مرا لاموتيش دما نزم مرالعرية مع أسه ارا 


عه 


5 
0 


8 

الل 

د يمروظ أواف ونا سور هنا مور ون عارية 

0 اأعا للبم 2 + را 0 
وأا الزعرفالق برش 0 0 سرد و2 ضع روا » 
مغر را و المريم فى ١.‏ وبلط وضال اموز سس لمر عقون سير لجرباعال 
امت د ميته سيا دم كاسا نا . 


0 
0 
ص 
0 

طْ 

ظِ 
8 
ّ 
ىئ 


اا لت مو 
(نم) للش و (سم) 
لاصى. ر(ت) لك .' 
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طر بوه دى بعص الل الرار ده بالرضيزاع 
(1) أنراع مقاطع الكفرات : )١(‏ مترك رار . و (+) سرك وساكي . 
ر(ع) مكرك ساكات زر (4؛) مرك لل الل رف وضع دك لطع 
رقم نزعرات ذآن مرا نوع الول أر الا أو انالك أرالا بع . (فرْوَ 45) 
222 0 352529 « مي كل م 00 4 كا د دسصية ١‏ 
م 222 سور > مضه 0 سكم 
وار 7 شتفي 1 0 532-62 سم مر سا2 - صر 
لمي مع 20-06 
ار 2 الى قلي م وار ررك (فرَم 8) 
1 اسسع ع يه نتم كسك »مسارم ديه > مومه نه 
(ج) ترز الصل فى د رع التامرم ؛ رغم 44 ) 
معدل 0 تاتس د دنس رق 2 هك ردك يكم 
( د ) وضرب وض وعرف طرك التضئ واكم عن ار ءانا لدرر: همه 4 
00000 وك 02 شع عع ع هوه 2 
ماعزقه: : ل السوبيم بسر أن سين عر عرف الل واد وضع هرما لعربم 
ا افوا رزادورم سا ور سم را أر عن انار عراكك رن 


ور سا 3 


7 1 1 5 
اوضع الس كت اللقا د أدالناء تاشر , قلات بز . كنا .بر ,واي .يا 
را لسطلذ ار دوي راضم يله مم 4 22. 18142.24 








كرا 
رم 7 
مقارث الطردق المصَرصّ يطر دق سير اللنَايةَ مع ال شفاط باطرون العر به 


فاك عباده ف بت شع رمرسمهه با اردق الما م يردق الستسب رمع الرصفاظط 
با مرو المر ب م بطريق المروف المد تيم . ! 
(1) - عار ماتر ارم نك , ,رع اسفن ارانيا ورا عبجراض الركئزا د ” 
السسف صم اس الي فق مره افد مك لفك 


(؟) غيدرا له ماتعوّد بيه الل و تله » وغبار ,عر النّفا أن يأ 
ضها عن موا من الرعلتذار 
السيفه قاد ذم ] نقباغه مز اللدتب 
: رف دالة مراك اطي 


٠. 
010 


وك 7 و 7 2 27/7 1 0 صو 2 76 2 ب 
عرس مسن طشك سس فرويصة ع 0 سد عه و2 ل ع سنعت .229 
مشو عع كر ودعت ددس صصغ د 2 2 20 

7 2 0 20007 لبه روه 2 2 
كنع نكسم عنس سد ء مويك لصحت هه سلصصة 2 
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